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 إھــــــــداء

 
 
 

ھــدي ھــذا العمــل العلمي، وھــو أ

  خطوتي الأولى على الطریق إلى

  المشرف 

  .عبد اللاوي عبد االله/ الدكتور
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انـــكر وعرفــش  
  

الوالدین، على  إلىھ بالشكر والعرفان ــأتوج نأیطیب لي     

ل ـــة والمعنویة، من أجـــومساھمتھم المادی م وتعلیميــتربیتھ

  .ل العلميــالتحصی

ان ـات الشكر والعرفــھ بأصدق آیــكما یطیب لي أن أتوج    

  .إخوتي وأصدقائي إلى
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رـــر وتقدیـــشك  

 إلىان ـھ بخالص الشكر وعمیق الامتنــأتوج نأ ليیطیب     

ة ــــاعیة جامعـــة العلوم الاجتمـــم الفلسفة بكلیــاتذتي بقســأس

اء فكري ــن تشجیع وترحیب وعطـقیتھ ملاا ـعلى م رانــوھ

.ديــــوال فترة تواجـــط  

اریخ ــاتذتي بقسم التــأس إلىل ــھ بالشكر الجزیــكما أتوج    

ابن خلدون  امعةـــج الإنسانیةبكلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم 

ة ــــاھمة العلمیـــالمسایة الفكریـــة وــتلك الرع على ارتـــتی

. درسيــوال وقت تمــط  

ن ـان ببن مزیـــ الأستاذ الدكتور: اتذتيوأخص بالشكر أس    

حمید والأستـاذ الدكتور  والأستاذ الدكتور مولفي محمد شرقي

اذ الدكتور والأستـر بن عمسواریت  الدكتور حمادي والأستاذ

ادي منیر والأستاذ الدكتور الأستاذ الدكتور بھن وبوزید بومدی
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والدكتور  ىادــور حمــاذ الدكتور أنـــزاوي حسین والأستـــال

    .رانـة بوھــم الفلسفاتـذة قســـــوجمیع أس ـارـاح مختــبریــ
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  :مـقـــــدمــــــــــة

غیــر أنھــا  ،ات القراءةــیجــد الباحث في تراثنــا النقدي أصـول نظریات التأویل ونظری    

لم تتطور ولم تكتمـل بسبب كثرة المناھج، لكن لا تخلو من أن تكون نظرة آنیة  –للأسف  –

  .دلي بھ المؤلفـــم النص وما یــلفھ

واعــھ أو فنونــھ ـامة نظریة، بل نظریات، فإن لأجناسھ وأنعـوإذا كــان للأدب والفلسفة     

  .نظریات خــاصة

القراءة الجدلیة، القـراءة  –وقــد حــاول بعض الباحثین التنظیر لعــدد من تلك القراءات     

یلــة لفھم النص وما یــدلي بــھ وسعیھـــم إلى إیجــاد وس ،الخ... القــراءة التأویلیة  -البنیویـة

المؤلــف، لأن النص وسیــط لغوي یحوي رموزا لابــد من فھمھـــا على ضوء تلك المناھج 

ستخدمھـا الباحثون منـــذ إل الھرمینوطیقا كـانت من بین تلك المنــاھج التي ـالمستخدمة، ولع

  .ات في ذلك المجالــات مؤلفالقدم على مختلف تیاراتھم وصولا إلى المعاصرین وفي المكتب

بید أن ھنـاك نظریــات أخرى ما تــزال في حــاجة إلى بحوث تنظر لھــا، معتمــدة على     

لـ موروث  "كارل ماركس"ذه القراءات، قراءة ـــاج المبدعین، ومن ھـاد ونتــملاحظات النق

  ."ماركسكارل "لـ  "ألتوسیر سویـل"راءة ــر وقـالقرن التاسع عش

وفي عصرنــا الحالي نجــد ھنــاك عــدة محــاولات متعلقة بالبحث في نظریــات التأویل     

ن إشكالیة الرمـز لا یمكن البتة أن أوالقراءة خاصة في المجال الأدبي والفلسفي، وھذا یعني 

  . ةـــاق المعرفیـــل الأنسل جــــا تشمـــوإنم ،دــتمس نسق واح

التأویـل في القرن التاسع عشر قامت على حــد تعبیر میشــال فوكو  وإذا كانت منظومــة    

فحیثما كـانت  ،على التشابھ، معناه أن ما كان یحـــدد مجال التأویل في ذلك القرن ھو التشابھ

ر وراءه ــان الحفـاك تشابھ، كان ھنــاك معنى وكان بالإمكــالأشیاء تتشــابھ وحیثمــا كان ھن

م ـستطاع أن یفلت من زمام ھیجل المثالي وفیورباخ المادي وغیرھإركس وإذا كان كارل ما

وأسس نسقا معرفیا جدیـــدا، معنى ذلك أنھــا إستراتیجیة أساسیة، ففیھـا حطم مزاعم الفلسفة 
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ادیة ـالمثالیة والتأملات المادیـــة، مؤكدا على تفسیر القضایـــا وإرجاعھـــا إلى البنى الاقتص

  .لى ضوء نظریة المادیة التاریخیةوالاجتماعیة ع

ولعل ظھور بعض التیارات الفلسفیة الرامیة إلى بعث الماركسیة من جدیـــد وفي شكـــل     

ستثمارھـــا في مجــالات عدیدة، منھــــا إمعـــاصر، وتأكیدھم على قــراءة أعمال ماركس و

ة  ــالات مختلفـــدم مجــــا من أھمیة تخـــلما لھ - أویلیةــالوجودیة، الظواھریة، البنیویــة، الت

د من زملائــھ بقراءة ألتـوسیر مع العدیــ سام لویولقــد قـ. فلسفیة، أدبیة، تاریخیة، اجتماعیة

انیة، رأس ا الإیدیولوجیا الألممستخدما مناھج عدة لقراءة كتب ماركس وأھمھ كارل ماركس

  .الخ... وبعض المخطوطاتالمال 

ـة ــولقــد نــزع فیلسوفنــــا ألتوسیر إلى ھـــذه القـراءة مستشعرا بالنقص النظــري للفلسف    

انیة التي روج ــھتمام الفرنسیین بالسیاسة والرد على النزعة الإنسإالماركسیة في فرنســـا، و

  .لھا بعض الماركسیین الفرنسیین والتي تبعــد الطابع العلمي للماركسیة

ما قـام بھ البنیوي ألتوسیر في فترة الستینات والسبعینات كانت منطلق لفلسفات في  ولعل    

  . القرن العشرین

نجــد أھم محاولة في فترة القــرن العشرین بــدأت مع ریكور بتساؤلھ الفلسفي في دائـرة     

ینئذ بدأ یطور نھ سرعــان مـا وجـد طریقة إلى الاھتمام بالبنیویة، وحأالاھتمام التأویلي غیر 

البنیویة والوجودیة : مشروعھ التأویلي الخــاص الــذي یستثمر الاتجاھــات الحدیثة جمیعــــا

والتــأویلیة والمـــاركسیة ونظریــة الثقــــافـة والتفكیـــك والتحلیل اللغوي ونظریــــات اللغة 

فروید وألتوسیر ومستفیـدا  مناقشا في ذلك أعمال ماركس نیتشھ ،الخ.. وانثروبولوجیة الدیـن

  .منھا على ضوء تلك المناھج للخروج بفكرة إمكانیة تعــدد القراءات للنص

وفي ظــل البحث عــن جواب لإشكـــالیة التأویل في القرن التاسع عشر وما وصلت إلیھ     

ھذه  المنــاھج الحدیثة والمعـــاصرة من تنظیر وتأویــل وفھـم وقراءة للنصوص یأتي عنوان

دراسة في إستراتیجیة التأویل  - منظومة التأویل في القرن التاسع عشر:"المذكرة والمحددة بـ

ـل أن ــھ: اــــاسیة والمراد طرحھــا ھنــــفالقضیة الأس". ألتوسیر سكارل ماركس ولوی بین
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راءة مجاوزة الفلسفة بمعیــار ھرمینوطیقا البراكسیس منذ قــراءة ماركس، كانت سببــا في ق

  .المـوروث الماركسي ومجــاوزة فعلیـــة للفلسفـة وعــدم الاكتفــاء باتھـامھـا مــن الخارج ؟

والجواب عــن السؤال لابد مــن طرح أسئلة أخرى تتعلق بمعنى المساھمة الفكریة لماركس 

قامت  إذا كانت كذلك فمــا ھي الإستراتیجیة التي ،وما أنتجتھ الماركسیة من قراءات جدیــدة

ر یـاع الفیلسوف الفرنسي ألتوسي القــرن التاسع عشر؟ وكیف استطعلیھا منظومة ماركس ف

بعـث الماركسیة من جـدیـد وتأكیـده على علمیة الماركسیة ؟ وھـل تمكن ألتوسیر من دحض 

د الذي أتت ـالأطروحات المغایرة لھ ؟ وما ھي المقـاربة البنیویة للماركسیة ؟ وما ھــو الجدی

بھ  المقــاربة النقدیــة في القــرن العشرین  لـ ماركس وألتوسیر مــن خلال تأویلیــة  بـــول 

  .ریكـــور؟

  .ختیــــــاري لھـــذا الموضوع إلى بـــواعث ذاتیــــة وأخـــــرى موضوعیــــةإویعــــود     

  :فأمــــا الذاتیة، فتتمثل فیمـــا یلي 

  .م النصوصــــــاسي في فھــــــــالمسعى الأس رهـــــتبذي أعــــــــالـ لــــــمیلي إلى التأوی -

امة، وبالموروث الماركسي خاصة، وذلك لما لھا عإعجابي الكبیر بنظریات الھرمینوطیقا  -

  .لك زمــــام الأفئــــدةــمن مقومــات فلسفیة وأدبیـــة وفنیة كفیلة بأن تمیل إلیھـــا العقول وتم

  :الموضوعیة فمنھا مـا یلي وأمــــا

محاولــة جمع أشتـــات النظریة الماركسیة على نحو ما فعـــل بعض البـاحثین بالنسبة إلى  -

  .العلـــوم الأخــــرى

  .اصي وجـــدة الموضوعـــــختصإكـــون الموضوع یخـــدم  -

ة وفي میدان الأدب القراءة، التأویل من جھ -دعم المكتبة بدراسة جدیــدة في مجال نظریتا -

  .والفلسفة من جھــة أخــرى

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 ز 
 

وإذا كان لكل من یتصدى للبحث غایة یسعى إلى تحقیقھــا، فقد كان ھدفي ھـــو الخروج     

بنظریة متكاملة للقراءة، وذلك بجمع ما تناثر مـن أقوال تنظیریة في آثار الباحثین في الحقل 

ا واسع ــالھــــرا لأن مجــا كبیــب وعیــــي یتطلاركســوروث المــراءة المـــفق. اركسيـــالم

ة ــة نظریــویمھد الطریق إلى صیـاغ ،جتماعي، أدبي، فلسفيااقتصادي، سیاسي، تاریخي، 

دة ـــاھج جدیــد على  منـعتماالذي  ،المعاصرینفألتوسیر كان من بین الفلاسفة  .راءةـفي الق

ة وعلـم النفس التحلیلي والھیكل الإبستمولوجیــا من علمللقراءة معتمدا على ما وصلت إلیھــا 

  .وغیرھـا من البحــوث

غیر أن ثمة صعوبات عرقلت مسیرة بحثي، تمثلت في قلة المادة الأدبیـة وكذلك صعوبة     

ة، اقتصــادیة ـأدبیــة، فلسفی( ترجمة بعض الكتب لأن النص الماركسي لھ عـــدة اتجاھــات 

ا وعقائدیا، مما یزیـد ا فكریــــعیة للماركسیة أنتجت صراعذه النقلة النوـھ ،)الخ... سیاسیةو

  .في الفھـــم غرابــة

وقــد أخرجت رسالتي في مقدمة حـول الموضوع ومدخل مفاھیمي وثــلاث فصول وكل     

  .فصل یحوي مبحثین وخاتمــة

ركیة المنھج المتبع مع رصـد لقد انطلقنــا في ھــــذا البحث بمقــدمة تھــدف إلى رصد ح    

  .المبادرات والغایات وأھم الصعوبات التي صادفت ھـــذه الدراســــة

  .المدخــل المفاھیمي ألقینـا فیھ الضوء على بعض المصطلحــات الخــاصة بموضوعنــا -فـ 

ار الھرمینوطیقي فكـان عبارة عن معالجة ــوإن الفصل الأول خصصناه للماركسیة والمس   

فعالجنـا في  ،ا وقف علیھ ماركس وبعض المنظرین والفلاسفة في حقل الماركسیةـتحلیلیة لم

فالمبحث الأول تناولنـا مسار الماركسیة وھرمینوطیقا . ھـذا الفصل جوانب ھامة في مبحثین

النظریة والتطبیق ووضحنـا فیھ الماركسیة من زوایـــا مختلفة، وأظھرنــا إرتباطیــة الفكــر 

شـارحـین ھرمینوطیقـا البراكسیس، وبیــــان الجانب الھیرمینوطیقي للازدواجیـة  –فعــل بال

 - ماركس -اح النقــديا إلى تأویلیـــة الانفتــــوفي المبحث الثـاني تطرقنـ). تطبیق/ نظریـــة(

ن ات وما یحملـــھ مــفتحدثنا عن الجانب التأویلي الماركسي، وما كان یتنــاولھ من موضوع
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ذا لا ــوھ .مضامین منھا حقیقة الوعي الزائف، الإیدیولوجیا والیوتوبیـــا ووظیفتھما التأویلیة

  .یعني أنـــھ یخلو من أراء بعض المنظرین والمفكرین والفلاسفـــة

وفي الفصل الثاني حاولـنـا أن نبین قــراءة ألتوسیر التأویلیة لنصوص ماركس وما سعى     

لمبحث الأول كان عبارة عن قراءة ألتوسیر للعوائق التي تقف ضد علمیة إلیھ في مبحثین، فا

ن ع بحثالوائق في ـا من عـــشملھ اـــار التاریخي لألتوسیر ومــــسا فیھ المـالماركسیة مبین

أما المبحث الثاني  .اركسیةد علمیة المــق تقف ضـــده من عوائـماركسیة، وما وجالنظریة ال

ا المناھج التي استخدمھـــا ألتوسیر ــألتوسیر العلمیة لنصوص ماركس مبینا فیھ قراءة عالجن

ا في ذلك ــا المعاصرة على یــد باشلار، مستخلصا وموضحـــوما وصلت إلیھ الإبستمولوجی

انیة ـــة الإنســـالیة النزعــانیة وبیــان أن ماركس تبنى إشكـــة الإنســاد للنزعــالتأویل المض

  .ة لنصـوص ماركســــراءة العلمیـــــولا إلى القــــھ وصــــاتـــالأولى من حی لـفي المراحـ

أما الفصل الثالث یجمع بین قراءة ألتوسیر البنیویـة وتأملیة ریكور النقدیة وفیھ معـــالجة     

للماركسیة مـن زاویتین، زوایة بنیویة تسعى إلى تفسیر الماركسیة وفــــق ضوابـــط منھجیة 

ة نقــدیة لمشروع ماركس وألتوسیر من ـكــد على قراءة علمیة لنصوص ماركس، وزاویوتأ

إلى التفسیر  فیـــھ اــة للماركسیة، فتطرقنــفالمبحث الأول عنوانھ القراءة البنیوی. قبل ریكور

اركسي، وما استخلصھ ألتوسیر من ط الضوء على مسألة البنیة في الحقــل المالبنیوي وتسلیـ

ھ الفلسفة النقــــدیـة یدیولوجیا مستنجـدا في ذلك مما قـد تتوصل إلیـــمفھومي العلم والإلال خ

أما المبحث الثاني فھو بعنوان ریكور . الخ...والإبستمولوجیا المعاصرة وعلم النفس التحلیلي

ثـــم  والقراءة النقدیة لمشروع ماركس وألتوسیر، فعــالجنـا فیھ إستراتیجیة ألتوسیر البنیویــة

تساؤل ریكور الفلسفي في دائــرة الاھتمام التأویلي مستثمرا بذلك الإتجاھـات الحدیثة منھـــا 

البنیویة والماركسیة وناقــــدا لھـــا في آن واحـــد وما قـــد واجھھ في إمكانیة تعــدد قراءات 

ة ریكور للعلم را مقاربـــختلاف التأویلات عند فلاسفة الشك وأخیإالنصوص في ظل مشكلة 

  .یدیولوجیاوالإ

د لأھم ـا أھم النتائج المتوصل إلیھــا مع تحدیخاتمة نرصد فیھـخیر ننھي البحث بفي الأو    

  .ما یواجھنـــا من إشكالیـــات في ھـــذا المجـــال
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شرنا إلیھا في ھــذا البحث لا تعبر في حقیقة الأمر سوى أعلى العموم ھذه العناصر التي     

   .ةـاق الفلسفیــا، نظریات التأویل، نظریات القراءة، الأنســالھرمینوطیق - وانبـعض جعن ب

ال مفتوحـا أمــام ـــة النھــائیة فیھ، بـل یبقى المجـــة نظري ھـــذه لیست الكلمـــن وجھإو    

  .     تفسیر آخــر
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  D.system ; E. system ; I . sistema  :منظومة -  1

از، تعتبر من ناحیة ـدة مفردات وھي نظام، نسق، سرد، جھــا عــإن كلمة منظومة تقابلھ    

ا ـل كلا عضویـق بالتبادل بعضھا ببعض بحیث تشكــادیة یتعلـجملة عناصر مادیة أو غیر م

ا، لكن من حیث النظر ــراصة منطقیـفلسفیة متار علمیة أو ــأما بنحو خاص ھي مجموع أفك

لیس النسق شیئا آخر سوى ترتیب مختلف أجزاء  ،ــادلا من النظر إلى حقیقتھـإلى تماسكھا ب

زاء ــن أو علم في راتوب تتآزر فیھ كلھا تآزرا متبادلا وحیث تفسر الأجزاء الأخیرة بالأجـف

ا ــفإنھ اريــختبج الإــتخضع الفرضیة للمنھ اــعندم: ارــا كلود برنــفي حین یعرفھ ،الأولى

   .1ةـــا، منظومـــدو نسقـــــا تغـــده فإنھــــن حین تخضع للمنطق وحــة، ولكـریـدو نظـــــتغ

م ــدام الأول للمفھوم في علـــستخا الإــق منھـنبثإات التأصیلیة التي ــن التكوینــبمعزل ع    

رة ــل بعد مع واقع مستح أو ظاھــامكاء علمي غیر متــالبحت كبناد ـــقتصالریاضیات أو الإ

اعیة ــجتما الإـا في دلالتھـة ھنــدام منظومــستخإیقع  ،ن قوانینھ الباطنیة الخاصةــخارجة ع

ل الداخلي ــ، والتشكی)ةـــمنظومة فكری( ارــات أفكـاعیة أو منظومــجتمإامة، منظومات ــالع

ده بقریناتھ مسبقا یتخذ الھیكل العمودي لتأسیسھ في البدایة، إلا أن ـم تحدیذي لم یتــللمفھوم ال

ون المحتوى ـد من الدلالة وعبر النص یكـل تتبلور وفق نمط جدیــة من الداخــالسدى الفكری

ا وموضعھا وفعالیتھا أو ـو النظام الذي تتخذ وفقھ البنیات المختلفة نسقھــالدلالي للمنظومة ھ

  .2اجــاط الإنتــط من أنمـــا مع البنى المھیمنة لنمــام، عبر تمفصلھــدورھا الع

 أن، یمكن ا الفكریةـاغة مناھجھــفي صی، ھتمت بمفھوم النسق، المنظومةإولعل البنیویة     

العناصر ذات "برنا أن النظام ھو مجمل تعإ إذامع مفھوم النظام  یظھر مفھوم البنیة مترابطا

                                                             
، 03، مج )لبنان(أحمد خلیل ، منشورات عویدات، بیروت : ، تر "الموسوعة الفلسفیة"أندري لالاند ، –1
 . 1387، ص1996، 1ط

اء ـــ، منشورات مركز الإنم"اســـر مـمن ھوركھایمر إلى ھاب -ـدرسة فرانكفورت م"ر، ــعلاء طاھ –2
 . 19ص ،1987، 1، ط)لبنان( القومي، بیروت
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ة ـة بمواجھـا أو صراحــھ معرف ضمنیــیظھر كذلك وكأن أنولكن یمكن " ةــالتبعیة المتبادل

ا یستطیع ــدا ربمــتجاھات متنوعة جإا في ــاھیم أو بالتماس معھــرى من المفـة أخــمجموع

    . اـیحددھ أنده ـالوضع العام وح

   :Interprétationل ـــالتأوی -  2

و لغة الرجوع ــدلالات، فھو مشتق من كلمة أول وھل لھ عدة ـإن مفھوم مصطلح  التأوی    

ان ــھ البیــو الظن بالمراد والتفسیر القطع، فاللفظ إذ لحقــرادف مصطلح التفسیر، وقیل ھـوی

ل في الشرع صرف ـوالتأوی ،مفسرا ىل قطعي یسمــؤولا وإذ لحقھ البیان بدلیـظني یسمى م

   .ا كان المحتمل الذي یراد موافقا للكتاب والسنةاه الظاھر إلى معنى یحتملھ، إذـاللفظ من معن

ؤول ـو أول یــوفعلھ الماضي رباعي وھ" تفعیل"مصدر على وزن : ل في اللغةــالتأوی -    

  .و أولــذر الكلمة الثلاثي ھــتأویل وج

بتداء ستعمالھ في الإإ، من نتھاؤهإبتداء الأمر وإا ـأول ھم« :قال الإمام ابن فارس عن أول    

: الأمراء ــنتھإستعمالھ في إالشيء ومؤنثھ أولى وجمعھ أوائل ومن  مبتدأو ــالأول وھ: قولك

ھ ــلیتحصن ب إلیھالجبل وینتھي  إلىود، وسمي أیلا لأنھ یؤول ــو الذكر من الوعــل وھــالأی

 ھــأھل إلىورده  أرجعھي ا أــأھلھ إلىأول الحكم  :واــذا قالــرجع، ولھ: ل بمعنىآ :مـــوقولھ

ذا ـــومن ھ اــراعیھ إلىا ــا وتردھــور وتعیدھــالأمالسیاسة، لأن الرعیة ترجع  إلىوالأیالھ 

ؤول وینتھي ـعاقبتھ وما ی وـل الكلام وھـتأوی: قولھم اء والمرجع،ــنتھالباب الأول بمعنى الإ

   .رــر وحسن التقدیــدبـرد والتفسیر والتــح والــو الترجیــل ھـومعنى ذلك أن التأوی .3»ھـــإلی

                                                             
الجزائر ـوم، ، دار العل"ة والتطبیقــدیث بین النظریـمناھج المفسرین في العصر الح"افي، ـمنصور ك -  3
 .19- 18، ص 2006، 1، ط )ةــعناب(
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ا ـا مــا ضبطـصطلاح وأكثرھل في الإـمن أدق التعاریف للتأوی: صطلاحالتأویل في الإ -   

ة ـــایـرد الشيء إلى الغ«: وــل ھــالتأوی: ام الراغب الأصفھاني في المفردات قالــذكره الإم

  . 4 »ا كان أو فعلاــھ علمـالمراد من

وما یسمیھ  ،ة الأولىــالعل إلىؤدي ـو الذي یــستقراء وھرادف للإـلیبنتز م دالتأویل عن -    

  .5اللاھوتیون تأویلا هستقراء أسماإالفلاسفة 

ذي یفتحھ ـیعني السیر في الطریق الفكري ال: Paul Ricoeurالتأویل عند بول ریكور  -    

  .6ھــھ النص ویشرق علیــا یضیئــو مــاه نحــتجالنص، أي الإ

  :انــلھ معنی التأویل أنونذكر مما سبق     

 ا فعلا في عالم الواقعـراد منھا وتحقیقھـا المــغایتھ إلىاء ـو رد الأشیــھ: العملي التأویل    

  .ایتھا وبیان ما تؤول لھـا ونھـوتحدید عاقبتھ

وذلك ، إشكال وأ إبھاما غموض أو ـو حسن فھم النصوص التي فیھــوھ: يمالعل والتأویل    

ا، وإزالة ـا على ضوئھـا وفھمھــا علیھــوحملھنصوص أخرى واضحة ومحددة  إلىا ــبردھ

  .ال تلك النصوصـــص وإشكـوض النـــغم

ویختلف التأویــل عــن التفسیر مـن حیث الھــدف والغــایة، فإذا كـــان التأویــل یھـــدف     

فان التفسیر یسعى إلى إزالـــة  ،أو اللســانیةة ن دلالات النص وبنیتھ السیمیائیـإلى الكشف ع

  .    ةـــھ المتنوعـــــة ودلالتـــــي النص العمیقـانـــــوض في مبـــوض السطحي دون الغمــالغم

  : Herméneutiqueھرمینوطیقا -  3

                                                             
 .19، ص نفسھالمرجع  -  4

 .160، ص 2007، 5رة، طـــاھـــالق ،ةــــــدیثــاء الحــــ، دار قب"م الفلسفيــالمعج"ة، ــــراد وھبـــم -  5

 .16، ص 2003، 1ط، سوریا، الحوار، دار "إستراتیجیة التأویل الدلالي عند المعتزلة"،ھیثم سرحان -6
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ظ ــــاللفذا ــ، وھالتأویـــلن ــأي ف  herméneutikéا اللاتیني ــالھرمینوطیقا في أصلھ    

، ولذا كان علیھ انـلدى الیون الآلھةو رسول ــالذي ھ Hermésفرنجي لھ علاقة بھرمس الإ

اصد الآلھة ــیترجم ویشرح مق أنالبشر قبل  إلىؤول أولا ما یرید الآلھة توصیلھ ـأن یفھم وی

  .اــومن ھنا فان التأویل مرادف للھرمینوطیق ،نحو البشر

ا ـــشتقاقھإتتضمن في  herméneutikéبالإغریقیة  Herméneutiqueن مصطلح إو    

ل ـــات ووسائــني لآلیقستعمال التبمعنى الإ" نـــالف" إلىتحیل  يتال "techné"اللغوي كلمة 

ائیة ــینفك عن الغ كآلیة لا "نـالف"وبما أن  ةــستعـاریإوزیة ــلغویة ومنطقیة وتصویریة ورم

(téléologie = finalité) و الكشف ـذه الوسائل والآلیات ھـد ھـنفان الھدف الذي لأجلھ تج

ا ــا وتفسیرھــقصد تحلیلھ ذه الوسائل على النصوصــوتنطبق جملة ھ ،اــعن حقیقة شيء م

ھ تعني ــــوعلی ،إلیھــــال ــــات التي تحیــــاییر والغایــا والمعــــم التي تختزلھـالقی وإبـــراز

herméneutique 7نــــو فــــھ أویــلــالت: رجمة النصوصـــــل وتفسیر وتأویـــن تــــف.  

 اداــعتما ھالإلر ـط بشرح أوامــابع تقدیسي مرتبــا ذو طـیبقى المعنى القدیم للھرمینوطیق    

ن قراءة ـــفو ــھ لـالتأویكان  "در الأكبرــسكنالإ"مع  ،على علامات نصیة أو كونیة طبیعیة

ة ــة تلاویــوس قرائیــذلك یتم في طق نا بالمعنى الحدیث، وكاــة الفیلولوجیــھي بدای ،النص

 "انــــــراتوستأ"رقيؤول الشــــاد بالمــــستشھاریخیة، ویمكن الإــــة التـــسكندریة الإــبمكتب

Eratosthéne م .ق195-234كتبة من مر الــم، الذي سی.ق 275ا حوالي ـود بسوریـالمول

د ــو، النقــا، النحــون، وكانت الفیلولوجیــل أفلاطــقب إلیھود ــا یعـم كلمة الفیلولوجیادـستخإو

  .8اــط بالھرمینوطیقــكحقول ترتب

                                                             
7- F. Schleiermacher, "Herméneutique", Trad. et Int de Marianna Simon, Labor 
et Fides, Genève, 1987, p104.   

منشورات  ،"ايـماخر ودیلتریعند شلا التأویليج ـة في المنھـدراس -الفھـــم والنص"بوزیـد بومدیـن،  -  8
 .13، ص2008، 1الجزائر، طالاختلاف، 
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" عن الھرمنیوطیقا"أي Hermeneias Periووالھرمینوطیقا أحد عناوین مؤلفات أرسط    

بط بین الموضوع والمحمول من ا والبنیة النحویة التي تسمح بالرــوموضوعھ منطق القضای

النھضة  يا في عصرــعلمكما أصبحت الھرمینوطیقا  ،الأشیاءل الكشف عن خصائص ــأج

ا وحدھا الحق في فھم النصوص ـوالإصلاح الدیني لمواجھة السلطة الدینیة التي تزعم أن لھ

  . دســذاتیة للنص المقــایة الــدأ الكفــانت مبـــون البروتستـــذا تبنى المصلحــولھ ،دسةـــالمق

المتضمنة ة ــات الفھمیــول العملیــحر ـــتفكیا كـــأحیاندد ـا الفلسفیة فتتحـأما الھرمینوطیق    

ط ــلیس فق –ا ــلا تطبیقیــولكن منذ بدایة القرن التاسع عشر أصبحت حق، النصوص لـلتأوی

عن  G. Figalال، وقد تحدث فیجل ــولكن لمجموع التعبیرات التاریخیة والأفع –للنصوص 

الوصفي  اجــالإدم، ھیرمینوطیقا )غادامیر(ا التاریخ ــھرمینوطیق -:اسیةــة أســـاط ثلاثـــأنم

لوتر بن ( Constellation événementielleة ـــ، وھرمینوطیقا الكوكبیة الحركی)نیتشھ(

   .w. Benjamin 9 جامن

  -:اــال عملھـــبعدة مستویات وحسب مج ھــاستعمالإوتتمثل     

ھ من المسار ـا من المناھج یستمد نموذجـا معینا أو بالأحرى صنفــدد أحیانا منھجــفھي تح -

ل النصوص ــال المختلفة لتأویـة أرحب من الأشكـز لتفسیر النصوص الدینیة، أو بصفـالممی

 la démarche exégétiqueین یكون الموضوع متمثلا في ، وھذا المنھج یبدوا مناسبا ح

   .اشرــو مبــإبراز معنى مفترض ولكنھ غیر معطى على نح

ط التفكیر أو النظر العقلي ــة على نمـذلك للدلالــــا كــستعمالھإا یمكن ــولفظة ھیرمینوطیق -

د ــــتحدیالي إلى ـــا، بالتــا وتبریرھــدف إلى تأسیسھــذي یھــاھج التأویلیة والــالمتعلق بالمن

  .وزـك الرمـال تفكیـج البحث في مجھامة لمناـالمبادئ الع

یبررھا  وأخیرا تمثل لفظة ھیرمینوطیقا نوعا معینا من الفلسفة حیث تجد المھمة السابقة ما -

   .لــور أو للعقــود أو الشعـنطلاقا من نظرة خاصة للوجإ
                                                             

 .الصفحة نفسھا، السابقالمرجع  بومدین، -  9
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سب ما بینھ نبیھة قارة في كتابھ ات حـوھكذا تتوزع لفظة ھیرمینوطیقا على ثلاث مستوی    

  :التأویلوالفلسفة 

  . 10مستوى میثودولوجي - أ 

 . 11مستوى إبستمولوجي -ب 

  . 12ــــــــيـمستوى فلسف -ج 

  :Praxisبراكسیس  -  4

و في الفلسفة الوجودیة من المقولات ـل مصطلح البراكسیس العمل أو الممارسة، وھــیقاب    

ھ ــالمشروع الذي یشكلأو ة ــة الذاتیـالأول الخط :على سطرینھ ـــ، وتنھض فكرتاسیةــالأس

حتیاجاتھ، والثاني وھو الموقف الموضوعي الذي إا یفكر في موقفھ وأھدافھ وـعندم انــالإنس

  . 13ھ نفسھ ویخطط لتغییرهـفی الإنسانیجد 

، أي تخطي الموقف القائم ولیس déppasementاوز ـاھیة البراكسیس ھي التجـوأما م    

بالضبط ما یرید أن  انــالإنسذلك ممكنا بدون قصد أو النیة، فلیس من الضروري أن یعرف 

ون ـھ ولكن ینبغي أن یكـھ بفعلــل، أو التغییر الموضوعي الذي یحدثـــل أو حتى ما یفعـــیفع

ینبغي أن تكون  اموإن ،ریدلھ یفكر أن الأمور لیست كما یكا للحاجة التي تنقصھ مما یجعرمد

قادرا  الإنسانور بشكل مختلف ھي التي تجعل ـعلى شكل آخر، وھذه القدرة على تخیل الأم

 انيــالإنسالسلوك  إلىتنظر  لا "ة البراكسیسـفلسف"وء ـوعلى ذلك في ض ،على البراكسیس

ف معینة روـل ملاحظتھ وتفسیره كشيء مادي في ظــلقوانین طبیعیة فتسھا ــبوصفھ خاضع

 انــوالإنسالسلوك في الفلسفة الوجودیة لھ داخل وخارج  اــوإنمة السلوكیة، ـكما تفعل النزع
                                                             

 .05ص، 1998، 1، ط)انــــلبن( روتــبی ،ة ــالطلیعدار ، "لـــأویــــة والتــالفلسف" ارة،ـــة قـــنبیھ -  10

 .الصفحة نفسھا، السابقالمرجع قارة،  -  11

 .الصفحة نفسھا، نفسھالمرجع  -  12

 .151، ص2000، 3ولي، طـمكتبة مدب، "ل لمصطلحات الفلسفةـالمعجم الشام"، يند المنعم الحفـعب -  13
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ھ ـــو فیــاعي الذي ھــالاجتمار ــالإطل في ـا ثم یفعـوینوي شیئ ر في بیئتھــقبل أن یسلك یفك

ا ـا سلبیــنشاطاج نتاجھ الخاص، ولیس ــنت الإنسان أنول ــیمكن أن نق ىویحاول تغییره، حت

   .ل كارل ماركســا فعـمثلم ھم في صنع التاریخانفسھ موضوعیا ویس انــالإنسذا یجعل ـوبھ

  

   :Structure ةـــبنیلا -  5

و یعني بذلك ــوھ: أي بنى Struerل اللاتیني ـــة من الفعـــھي مشتق" ةـبنی"مصطلح  إن    

و ــھ بنیة الشيء تعني مافة ــأما في اللغة العربیا، ــد الشيء علیھــالھیئة أو الكیفیة التي یوج

   .14اتـاع والكیفیـــدل بتبدل الأوضــیتب أصیل فیھ وجوھري وثابت لا

دد بموجب ــا تحـتملك بنیة أو منبنیة، عندم إنماال على مجموعة عناصر مجردة ــلكن یق    

ذه العناصر ــدور حول ھــالتي ت الإجرائیةات ــبعض المصادرات، بعض العلاقات أو العملی

ة ــلغ إلىذا التعریف ــم الریاضیون ھــفي الغالب یترج" نظریة" ـــب اـإلیھالنظر  ا یجیرــمم

ا للقوانین ـــة، وفقــاء مجموعـمخطط لبن إلىولة ــة متحـا كل بنیــالماصدق المحض، وعندھ

  . 15 دةـمجامیع معتمدة كقاع دةــع تنطلق من مجموعة أو إنماوالسنن، 

ط المحكم القائم ـات اللغویة، فیعني الترابـأصبح یستعمل الیوم في الدراسوم البنیة ـمفھ إن    

مصطلح البنیة نموذج لقیام نزعة في الدراسات بین أجزاء اللغة الواحدة، بھذا التفسیر أصبح 

    .زاءــالأج طـان أن اللغة نظام مترابــدف إلى بیــتھ Structuralisme)  البنیویة(ة ـــاللغوی

  :Theory, Théorieنظریة  -  5

                                                             
 رــالجزائ ،ةــامعیـات الجـوان المطبوعـــ، دی"اصرـــة في الفكر الفلسفي المعـــالبنیوی"ل، ــعمر مھیب -14
 .16، ص1993، 2، ط)عكنون بن(

 .1387ص ،"الموسوعة الفلسفیة" لالاند، -  15
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ات، ولا ـات والمبرھنــا تطلق على مجموع المسلمــ، أي أنھ"قـنس"وھي مرادفة للفظــة     

 كما أنھا تعتبر جملة تصورات مؤلفة تألیفا عقلیا .16تقال على قضیة واحدة من قضایا النسق

ل الحالة الراھنة ـرض علمي یمثــفھي ف، ضف إلى ذلك ط النتائج بالمقدماتــدف إلى ربــیھ

ة معینة من ـــاء أجمعین في حقبــود العلمـــا جھــر إلى النتیجة التي تنتھي عندھـــللعلم ویشی

   .انـــالزم

 اء نظري للعقلــبأنھا إنش مفھوم النظریة  یعرفإن صاحب المعجم النقدي أندریھ لالاند     

في  (pratique)ة ـل ممارسـمقاب ففي « :اریف ــخمسة تع اـیربط النتائج بالمبادئ ویحدد لھ

تتعارض بكیفیة عامة  ن تطبیقاتھـئع ما یكون موضوعا لمعرفة متجردة، مستقلة عنظام الوقا

اء المطبقة تتعلق ـــوالفیزی ة ھي بحث نظريــحتاء البــ، الفیزیة مثلاـــارسة مع النظریـالمم

 أوق المحض ــل الحـام المعیاري ما یمكنھ أن یشكــفي النظ ارسةـل ممــوأما مقاب .بالتطبیق

ل ــفي مقاب ولكن ،اــا عمومــات والفرائض المعترف بھــجبالخیر المثالي المتمیزین من الوا

في  ن ثمــا مــا ومرتبطــم نسقیـمنظ ا لتصور منھجيــة ما یكون موضوعــامیــة العــالمعرف

في و ،امــة التي لا تنتمي إلى المعنى العــات العلمیــالمواضعرارات أو ـھ ببعض القــصورت

؛ وأخیرا فیلسوف في مسالة خلافیة أو، رأي عالم اء فرضيـالمعرفة الیقینیة ھي إنش لــمقاب

ل ـبومسلم بھ من ق ائعــدد كبیر من الوقــكاھلھ تفسیر عذ على ــل تفاصیل العلم یأخــفي مقاب

  .17» ولةــصفھ فرضیة معقبو اــاء عصر مــمعظم علم

  :Bassisand Superstuctureتحتي وبنیان فوقي  نبنیا -  6

ات ـالتي تظھر العلاق" المادیة التاریخیة"ا ماركس في إعداد ـستخدمھإاھیم ـــذه المفـإن ھ    

جتماعیة الأخرى في المجتمعات الإنسانیة، فماركس في حد ذاتھ دخل مشكل قتصادیة والإالإ

سطحیات، وتعبیر  إلاو ـغتراب لیظھر أن كل ما في البرجوازیة ما ھخلال الإ منقتصاد الإ

   .ادیةــقتصات الإــــادي والعلاقـــــقتصان الإــون البنیــذي یكــال اعيــجتمن المتخیل الإـــع
                                                             

 .699،ً ص رهـــــمرجع سبق ذكوھبة،  -  16

 .1454ص ، "الموسوعة الفلسفیة"، لالاند -  17
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 قتصادي لمجتمعان الإــالتي تكون البنی اجیةـــالإنتات ـــة العلاقــو جملـھ :البنیان التحتي    

ـار ــات والأفكــــات والمنظمــــل على الأفكــار والمؤسســــفیشم :البنیــان الفـوقيا ـــأم ،ما

ات ـــاس للعلاقــــنعكإالیة وھي ـــة والجمـــة والأخلاقیـــة والدینیــا والقانونیالسیــاسیة منھــ

  .18ادیةـــالاقتص

  :Historical Materialismة تاریخیة ــمادی -  7

ا الماركسیة، وھي الجانب التطبیقي للمادیة الجدلیة في مجال ــفلسفة التاریخ التي تقوم بھ    

اج في المجتمع ــات الإنتــوى وعلاقــقتطور  إلىركة التاریخ ــرد حــدراسة المجتمعات، وت

نوني وم علیھ البناء الفوقي القاـذه القوى والعلاقات بأنھا الأساس التحتي الذي یقــصف ھووت

ط ــدد نمــو الذي یحــجتماعي، فلیس وعي الناس ھابق معھ الوعي الإــوالسیاسي والذي یتط

ل یؤثرون في الطبیعة وفي بعضھم البعض، ویدخلون في ـلال عملیة العمــوعیھم، فالناس خ

جتماعیة، ویغیرون باستمرار في أسلوب الإنتاج، ویترتب على ذلك تغیر إعلاقات وصلات 

جتماعیة اسیة والإــات السیــار والآراء والمؤسســجتماعي وفي الأفكام الإــفي النظل ـــمماث

د یقوم نمط من ـط معیشة جدیــدا، ومع كل نمــارا جدیــنصھإام كلھ ــوالدینیة، وینصھر النظ

  . 19 ھـــالتفكیر یطابق

ل صیاغة علم ــأجر المادیة التاریخیة والمادیة الجدلیة من ــل على تطویــماركس عم إن    

  . د للتاریخ من خلال قراءتھ للآراء السابقة والمعاصرة لھـــجدی

ستمدت منشأھا وكونت ا نھاإقال  ،اصر الماركسیةـوعن بید أن لینین في عرضھ لمصادر    

ة ـالفلسف« :اسع عشرلقرن التا في اــدمرى في البلدان الأكثر تقمتدادا لثلاث تیارات فكریة كبإ

                                                             
 .153، ص "يـم الفلسفــالمعج"ة، ــوھب -  18

 .407، ص 1992، )ونســت( ةــ، دار المعارف، سوس"ةــة الفلسفیـالموسوع"د المنعم الحفني، ـــعب -  19
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ل ــشتراكیة الفرنسیة المرتبطة بمجمنجلیزي والإاد السیاسي الإـقتصوالإ الألمانیة الكلاسیكیة

  . 20»ةــالمـذاھب الثـوریة الفـرنسی

    Dialectique: دیالكتیك -  8

خصوصا  ـن الحوار والمناقشةا اللغوي فــاھـانیة الأصل ومعنــو كلمة یونــالدیالكتیك ھ     

یلي للدلالة على نوع من الحجاج ستعملھا برمنیدس الإإ، وقد )...(بواسطة السؤال والجواب 

ــا صحیحة قـد أنكرت اة على أنھــفتراض ماذا عسى أن یحدث لو أن قضیة معطإیقوم على 

ة ـــو طریقــ، وھــن الدیالكتیك الصاعدده فاستعمل نوعین مــاء أفلاطون من بعــ، ثم ج)...(

اط العقلي للصورة ـستنبیقوم في الإ والدیالكتیك النازلمعقول، ود من المحسوس إلى الـللصع

  .21الأفلاطونیة 

ون ـول إن التفكیر یكــل البرھان، ویقـرسطوا  بوضع الدیالكتیك في مقابأوم ــفي حین یق    

خصوصا  ةـدثــفلاطونیة المح، لكن الأ)...( ا عامةكان یستند إلى ظنون یقر بھ ادیالكتیكیا إذ

ط ــر الوسیـ، وفي العصلمكــانة التي كانت لھ عنـد أفلاطــونلى الدیالكتیك ااد إــأع أفلوطین

و  حد ثلاثة الفنون الحرة وھي النحأا للمنطق تماما وصار ــمساوی dialecticaاستخدم اللفظ 

  .22الكتیكــوالدی ابةــوالخط

دیالكتیك  :انــنوعره ــج فلسفتھ، وللدیالكتیك في نظـل ھیجل من الدیالكتیك منھــكما یجع    

ر في تطور ـوع الأول یظھـمعنى ذلك أن الن ،)أنطلوجي(ودي ـتاریخي والآخر دیالكتیك وج

ن لم إ، وا ما یسعى إلیـھـــمن القول بان غرض دأــالحیاة والنظم، وھذا الدیالكتیك التاریخي یب

دده ـــارا ما نحــن معیدة أـــدأ من قاعــفیب) الأنطلوجي(أما الدیالكتیك الوجودي . دـق بعیتحق

                                                             
ة ـالمــاركسینشــوء الفلسفــة  -عشــر  رن التاسعــة الماركسیة في القـــالفلسف"، السوفیــات. ع.مـــج -  20
 . 24، ص 1990، 1، ط1، ج)انـــلبن(بیروت  –ارابي ــ، دار الفان حیدرـــحس: ، تر"] 1837.1848[ 
، )لبنـــان(، بیروت دراسة والنشرـــربیة للـــ، المؤسسة الع"موسوعة الفلسفة"دوي، ــــعبد الرحمن ب -  21
 .486، ص 1984، 1ط

  .    487، ص المرجع نفسھ -  22
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د ـذا المعیار نحو مزیــرك خلال تصورات مختلفة لھـو یتحــببعض الخواص قد تحققت، وھ

  . 23من الأشكال المناسبة

فالعلاقة بین  ،دـون الواقع في آن واحــون الفكر وقانــو قانــدل ھــد ماركس، الجــأما عن    

  .ةــات جدلیــتخضع لعملی اــإنمار التاریخ ــیطإفي  نــالآخریوبین  ان والطبیعة وبینھــالإنس

 المنھجو ـــر ماركس ھـــذي سیطر على فكــج الأساسي الــن المنھإر ــــالأم عــواقوفي     

ركة ـدل الماركسي من حیث الحـــدل الھیجلي والجـــختلاف بین الجإ، لكن ھناك يالدیالكتیك

ولا تختلف طریقتي الدیالیكتیكیة في أساسھا «: ماركس یقول ذالھو.كل دیالكتیك التي یجسدھا

ا ھیجل ــفحركة الفكر یجسمھ ،ا بالضبطـا عكسھــعن الطریقة الھیجلیة فحسب، بل ھي أیض

ا ـــري للمعنى، أمـواھـو سوى الشكل الظـــسم المعنى، ھي صانع الواقع الذي لیس ھإتحت 

ة الواقع ــا لحركـا فكریــالفكر لیست إلا إرجاع بالنسبة إلي فالأمر على العكس، إذ أن حركة

  .24»نقلت وحملت إلى دماغ الإنسان

 أولون ـیك أنو الذي یمنعھ من ـد ھیجل ھـظ الجدل عنـولذا یرى ماركس أن غموض لف    

 إلى ھـإعادتذا الجدل عنده یقف على رأسھ والمطلوب ـة، ولھـن یصوغھ في صورة متكاملـم

   .)ھ العقلیةـنوات( ل الكشف عن عقلانیتھــجأھ الأصلي من ـــوضع

  

   

  

 

                                                             
 .488، ص نفسھالمرجع  -  23

، 2، ط1ق، جــافة، دمشـــ، منشورات وزارة الثقيصمأنطون  ح :، تر"رأس المال"كارل ماركس،  -  24
 ..38، ص1971
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  :المبحث الأول
  :الماركسیة من زوایا متعددة -1-1

فنجد  ،ذ مناحي عدیدة وعرف تحولا في المفاھیم والمناھجــخأان المسعى التأویلي ــك إذا    

ا ـنبذھ إلى وإنما اــمجاوزتھ إلىلا  وــارج وتدعـاكم الفلسفة من الخــبعض المواقف التي تح

ول ــنق أننستطیع  اـفإننرتباط بالواقع الاختباري، أو باسم الإ والتخلي عنھا سواء باسم الدین

ذا منذ ظھور الھیجلیة ــھتمام الفلسفي المعاصر، وھیستقطب الإ موضوع مجاوزة الفلسفة أن

    .ا من ردود فعلـــأعقبھوما 

كتمال تكف الفلسفة عن طریقھ إاوز على انھ ـھ الذي یأخذ التجـذاتولعل الموقف الھیجلي     

د ـــنجكما  ،ا عند ھیجل ذاتھــد تحقیقھــلتصبح معرفة مطلقة تج ون محبة للحكمةــعن أن تك

ا ـــامت ضد الفلسفة لتحاكمھـــات التي قــد كل النزعــعن ة عكسیةــالموقف ذاتھ ولكن بصبغ

دة أصولھا عند ـار العلم، واجــار البراكسیس أو بمعیــبمعی أوار التجربة الذاتیة ـــسواء بمعی

   ؟الفــالس وعيــاط الــدا لكل أنمــنقھ ـذا یعني أنـــل ھــفھ .كییركغارد أو ماركس أو كونت

رب إلى ـــو أقــاوز وھــــدث عن التجــھ لا یتحــوقف الوضعي في أصولــالم أنصحیح     

المرحلة الوضعیة  إلىكونت ینظر  أنننسى  أنلا ینبغي  أننا إلاا، ـعن الفلسفة ونبذھ التخلي

 ھــأصولودي في ــالموقف الوج أنكما  ،اــتعقب المرحلة المیتافیزیقیة وتفترضھ اـــأنھعلى 

ا ــاوزة الفلسفة ذاتھـمج إلىتخذتھ الفلسفة عند ھیجل منھ إالتمرد على الشكل الذي  إلىأقرب 

ة الشذرات ـــاق، ودعوة إلى إقامــاء الأنســرد على الإغراق في النظر لبنــــبالأولى تم وھو

د في ـــھ عن موقف ماركس الذي نجـول الشيء ذاتـنق أننستطیع  لكننا لا. 1والفتات الفلسفي

ا ـمجاوزة الفلسفة كتحقیق ذاتي تلغي الفلسفة بمقتضاه ذاتھ إلىوة صریحة ــمؤلفات شبابھ دع

   .ھـا لھاتــاق العالم للفلسفة وتحقیقـلم عنانقة الفلسفة للعاــلتصبح مع
                                                             

 ،، دار توبیقال للنشر"مجـاوزة المیتافیزیقـا -أسس الفكر الفلسفي المعاصر"، اليالسلام بنعبد العـد عبـ –1
 . 12-11، ص 1991 ،1ط ،الدار البیضاء المغرب
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ا نعتبر أن ـــ، فذلك لأننا المبحث عند الموقف الماركسياول الوقوف في ھذـكنا سنح وإذا    

 أرستھاوزة الذي ــل المجـــاوزا لشكــتج إلا رــالأمایة ــكل المواقف المعاصرة لیست في نھ

ھ أو على الأصح ــابـات شبــــا مع ماركس في مؤلفـــا أو صریحـوارا ضمنیــالماركسیة وح

ة ــامــــإلى إقاصر ــذت بالفكر المعــي أخراءة معینة لتلك المؤلفات كي نتبین الدواعي التــلق

دم ـزة فعلیة للفلسفة وعوا في قراءة الموروث الماركسي ومجاــة وكانت سببـــمنظومة فكری

ھي ل الفلسفة ــــھیمكن أن نطرح التســاؤل الآتي،  ذاـــوبھ .ا من الخارجـــباتھامھاء ـكتفالإ

    ل الھرمینوطیقي؟ـــفي العم ةــالـــا فعــیدیولوجیإ

ا أن تفضح ــكانت مھمتھ فإذا ،د في وضع متناقضــالفلسفة توج أناب ـیرى ماركس الش    

ھ ـــأن تفضح التشوی ل شيءـــوقبل ك أولاا ــفعلیھ انـــالإنسا ــرض لھــات التي یتعـالتشویھ

م ـد زوال عالـــفمھمة التاریخ بع"ا ھي ـــالتي تتخذھ أملیةــالتال ـــاجم الأشكــالفكري، أن تھ

یجري فضح الشكل المقدس للاستلاب الذاتي  أنفبعد  ،ذا العالمـم حقیقة ھــیقی أنالحقیقة ھي 

ة الأولى فضح الاستلاب ــون بالدرجــاریخ ستكــدم التــلتي تخة الفلسفة اـمھمفان  انــللإنس

    .2"ةــــدســھ غیر المقــذاتي في أشكالـــال

 ]1872- 1804[ اخـبول فیورـفي أطروحاتھ ح ]Karl Marx3[ ماركسكارل  د رأىــلق    

  Feuerbach  Ludwig ا في ذلك بمــ -ائمـة حتى الآن ــة قـل مادیـبأن العیب الرئیسي لك

                                                             
 . 12ص  المرجع السابق،، بنعبد العالي –2

 Trierر في مدینة تریــ 1818ماي سنة  05قتصادي وسیاسي ألمـاني ولــد في إماركس كارل مفكر  -  3
ا، وتعلم ا یھودیـوكان أبــوه محامیـ ،)للكسمبورغل على حدود ألمانیا الغربیة مع دوقیة ایعلى نھر الموز(

 14ھتم بدراسة فلسفة ھیجل، وتأثر بمؤلفات فویرباخ، وتوفي ماركس في إالقانون في بون وبرلین، لكنھ 
كس وانجلز مــذھب اقتصادي سیاسي ولمار. في لندن، ودفـن في مقبرة ھایجیت ھناك 1883مارس سنة 

: على أن مــن الملاحظ أن الصفة. ھ وبنائـــھ، عـــرف بالماركسیةـادیــولـوجي تعاونـــا معــا على تأسیس
لم یصدرا عـن ماركس نفسھ وأصحابھ، وإنما عـن خصومھ من أنصـار " ماركسیة: "سم، والا"ماركسي"

على لسان وبقلم أنصار " ماركسیة"و" ماركس"وبھـذا كان اللفظ  ،باكونین لما أن دب النزاع بین الفریقین
واتسع انتشاره في أوربا في مستھل القرن " ماركسیة: "ولما استعمل ھـذا اللفظ ،باكونین منطویا على الذم

ووصف " ةـنظریة في القیم"فكان یعني في نظر علمــاء الاقتصاد . العشرین اتخذ عــدة مفھومات متباینة
قرآن الاشتراكین "بأنــھ " رأس المال"الجزء الأول من كتاب  Dahlberg- Acton .J الانجلیزيالمؤرخ 
، ویقـول "ر الانتقام البرولیتاریةإنجیل مشاعــ"بأنھ " رأس المال"سل كتاب ا، كما ینعت بینرند ر"الجـــدد

ذاھب التي ــبریالیة وكــل الماشیة والامـالماركسیة ھي مثــل المورمونیة والف:"برنردشو بلھجتھ الساخــرة
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


مسار الماركسیة وھرمینوطیقا النظریة والتطبیق  المبحث الأول   -الفصل الأول   
 

15 
 

ل تدرك إلا على شكل موضوع أو تأمواقع المحسوس لا ھو أن الشيء و ال –مادیة فیورباخ 

ة ـ، ولیس على صورة ذاتیممارسةا ــعلى أنھ ،الیة بشریة حسیةأنھــا فعــاس ولیس على أس

ع ـاقضة في ذلك مـدي متنـاس تجریــعلى أسانب الفعــال ــالج ورتـة طــالیــفان المثولذلك 

ویرمي فیورباخ إلى  ،الواقعیة المحسوسة كمـا ھي فعلا الیة لا تقر بالفاعلیةالمادیة، لأن المث

الیة ــع، ولكنھ لا یفھم الفةتختلف فعــلا عــن الموضوعات الفكریـالموضوعات الحسیة التي 

 ینظر إلى - جوھر المسیحیة - ان في كتاب ولذا ف ،الیة موضوعیةـالبشریة نفسھا على أنھا فع

إلا في  ارسةـالمما لا ینظر إلى ــ، بینماني الحقیقيــالإنس وقفــعلى أنھ الم النظريالموقف 

  .4ةـــالیة الثوریة للعملیة النقدیــولذلك لم یتفھم أھمیة الفع ا الشحیحمنظرھ

ل أو الفعالیة لــذا نجــد بعض الھیجلیین المشتقة مــن الفعـ praxisام بالفعالیة ھتموإن الإ    

التقني  ،وذلك بقــدر ما یكــون العمــل الجمــاعي، دمتھــم ماركس یھتـــم بالفعــالیةــفـي مقو

ؤول ــوی ،اـییدیولوجالإ - و الأســاس والحكم في الفكر النظري، ھــاعيوالاقتصـادي، الاجتم

رض بین اـون التعـإلى أن یك عند البعض منھم) اــالإیدیولوجی(ة ـــالیة والفكرویتعارض الفع

   .5ةـــم والتقنیة وبین الفلسفــالعل

لة العقول في المرحقضـایا و مسائل جدیدة ستخصب أبرز العقیدة الھیجلیة كمصدر للعل و  

ریة اءات النظــة الإنشــا و ھي مرحلــتقریب 1840ام ـــا من عـــنطلاقإ العصبة التي ستعقب

د ـد نیتشھ و یتم عنـعن تھــابستجارد واـكیركجا عند ـــر الھیجلي یتجلى نفیــإن الأثرى وـالكب

ا ــة الفلسفة عند نیتشھ عمـحیث تختلف وظیف، لال الثورات والقطیعةــن خــكارل ماركس م

لا الثقافي للإنسانیة وام للمــوروث ـكانت علیھ في الخطاب الھیجلي فھي لم تعــد تعطي اھتم

                                                                                                                                                                                              

یرى أن الماركسیة تتمیز بأربع  H-Schackفأمــا ". النزعــة) جامعة(ترید في الواقع أن تكون كاثولیكیة 
وھي اشتراكیة  ،Kollektivismusوھي تقوم على التجمیع  - 2 ،فھي ادیولوجیا البرولیتاریا -1: علامات

، المؤسسة "ةــسفلموسوعة الف"عبد الرحمن بـــدوي،  /نظرأ  .یةوھي اشتراكیة ذات نـــزعـة إنسان ،علمیة
 . بتصرف. 419-418، ص1984، 1ط ،2ج ، بیروت،العربیة للدراسات والنشر

 . 11، ص 1975، )لبنـان(روت بی -بي، دار الفاراروحنا عی: ، تر"المادیـة التاریخیة" ،ارل ماركسك –4

، 2، ط2دات، مــد، منشورات عویــاحمد خلیل احم :ر، ت"الفلسفیةد ــــموسوعة لالان" ،ھ لالاندــأندری -  5
 . 1127، ص 2001
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ال بالنسبة ـو الحــذا ھــا ذات قیمة تمـردیة وھــجعـل الإنسان الفرد معبرا لتقــدم محتوم، إنم

ل إلى ماركس لا ـن كـان التسلسل من ھیجإلماركس أیضا یجب الرجوع إلى ھیجـل، حتى و

بجلاء النفي  ا إلى ما أبدعتھ الفلسفة المثالیة الألمانیة لھیجل یتجلى لناــأمعن فإذا. دوا سھلاــیب

فماركس استطاع أن یتخلص من الفكر الھیجلي بنقده لفلسفة الحقوق لأنھا . لكل أنماط الوعي

. اـلیھ ھیجل من خلال عرضھ للدولة العصریة وللواقع المرتبط بھإل ـــل وأرفع ما وصـأشم  

 Hegel] 1831-1770[ لغـدم ھیـول الدولة والحقوق الذي قـد الفلسفة الألمانیة حـإن نق    

ة ـدي للدولة العصریــو في نفس الوقت التحلیل النقـھ وا وغنى،ا ومنطقیة وسمــده تماسكأشـ

 لوعي السیاسي والحقوقي والألمانيابق من اــل نمط سـ، النفي الحازم لكواقع المرتبط بھاولل

 مــالعل ىغ مستوعنھ، تعبیر بلل تعبیر ع واشموق التأملیة أرفــذي تؤلف فلسفة الحقـالوعي ال

رد والمتعالي في ، ھذا الأسلوب المجا أن تولد فلسفة الحق التأملیةط كان ممكنـففي ألمانیـا فق

ك الماوراء یقع لن كان ذإحتى و( ا ا ما ورائیل واقعھـیة التي یظدولة العصرالتفكیر حول الـ

التي  ةـللدولــة العصریانیة ولوجیـا الألمـان الایدیــوبعكس ذلك ف ،)ــر الرینوراء نھ فقط ما

العصریــة بالــذات إنسـان  ل الــدولةـ، لم تكــن ممكنة إلا بقدر ما تغفان الواقعيـل الإنسـتغف

ر الألمـــان ما ـ، فكاسةــفي السیــ ان الكلي إلا بصورة وھمیــةالإنسـ، أولا لا ترضى الواقـع

الي ــوتع دــالتجریإن  ،النظريلمعنوي ا وعیھم اــد كانت ألمـانیــلق ،فعلتھ الشعـوب الأخرى

ـھ، وإذا كان الوضع ار جنبـا إلى جنب مـع ضیق أفــق الواقــع الألماني وابتذالـــد ســق الفكر

وھو الشوكة المغروسة  –دا عن النظام القدیم في اكتمالھ ة الألماني یعبر جیام الدولالقائم لنظ

ن ـة الألماني یعبر عــفان الوضع القائم لعلم الدول –ة ــفي أعمق أعماق جسم الدولة العصری

   .6عن تعفن الجسم ذاتـــھیعبر : ة العصریة في عدم اكتمالھاالدول

ة ـأملیـل داخلي للفلسفة التــاق على ضرورة تعدیــذا السیــفي ھ دــتؤك "الھرمینوطیقا"فـ     

    .7ورــة الشعــارضة لفلسفــون معــة إلى أن تكــذه الفلسفـــضطرار ھإھ ــن خلالــنكتشف م

                                                             
اعة والنشر ــة للطبـم، دار الطلیعــــزھیر حكی :، تر"نـــول الدیـــح" كس وفریدریك انجلز،كارل مار -6

 .39، ص 1984، 1، ط)لبنان(والتوزیع، بیروت 

 .15مرجع سبق ذكره، ص ، قــارة -  7

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


مسار الماركسیة وھرمینوطیقا النظریة والتطبیق  المبحث الأول   -الفصل الأول   
 

17 
 

و بمجرد كونھا من حیث طبیعتھا خصما لنمط الوعي ولإن نقد الفلسفة التأملیة للحقوق، و    

ت نھ یفضي إلى مھماإ، بل ھ عن غرضھ ھو ذاتھــلا یبحث في ذات السیاسي الألماني السالف

  . 8 ارسةــالمم :دة ھيـــا إلا وسیلة واحــــل لھــلا ح

ة ـامج الفلسفة التأملیــا لبرنـولا جذریــا وتحــد تحقیقـــا تمثل في آن واحــفالھرمینوطیق"     

اح ــد من الأحیان لخیارات الفلسفة التي تسمح بانفتــول ریكور في العدیــویتعرض ب .9"ذاتھ

الفلسفة التأملیة ذا الانفتاح الذي یفترض أن ــالفلسفة التأملیة على الھرمینوطیقا، أي شروط ھ

    .ةـل تغیرات ضخمـــادرة على تحمــة قــــتتسم بمرون

حطم  إذال المعرفي ــابة نقلة نوعیة بعیدة في المجــد بمثــأن مجيء كارل ماركس یع إلا    

ادیة ــالاقتص البنى إلىا وردھا ــا ضرورة تفسیر قضایــماركس أسس الفلسفة المثالیة طارح

ار وحده یحي الإنسان ــولكن لیس الاقتصادیة التاریخیة ــوء نظریة الموالاجتماعیة على ض

           .رىـــارات الفكر الأخـــلذا لم تصمد الماركسیة أمام تی

على  ممارسةھل تستطیع ألمانیا التوصل إلى « :ا قالھ كارل ماركسـویمكنا أن نستشھد بم   

ا إلى المستوى الرسمي للشعوب العصریة ــألمانی عـــورة لا ترفـــي إلى ثأ، ادئــالمبارتفاع 

ذه الشعوب المباشرة ل ھیضا إلى المستوى الإنساني العالي الذي سیكون مستقبل أـب ،وحسب

وة المادیة لا یمكن ـ، القد السلاحنقـــل ل محـــلا یمكن أن یح دالنق لاحـــس، إن على الأرجح

ة مادیة حین تستحوذ على ا قوـتغـدو ھي أیض النظریة ، لكنا إلا بالقوة المادیةــالقضاء علیھ

ا على ــا تقیم براھینھـعندمستحواذ على الجمــاھیر قادرة على الا النظریةتكون  ،اھیرــالجم

والجذري  ،ا تصیر جذریةــال الإنسان حالمال الإنسان، وھي تقوم بعملیات برھنة على مثمث

، إن البرھان و الإنسان ذاتھــالنسبة للإنسان ھالجذر ب، لكن إمساك الأشیاء من جذورھا وــھ

ذ كنقطة ــ، ھـو أنھـا تتخالعملیة اـوبالتالي على حیویتھ الألمانیة ةـالنظریذریة ـالجلي على ج

                                                             
 .39ص، "حول الدین"وانجلز، ماركس  -  8
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و إن الإنسان ھ: ؤول إلى ھذا التعلیمــنقد الدین ی إن ؛نـانطلاق الإلغاء الحازم والایجابي للدی

   .10» ر القطعيـــالأم، أي إلى انــللإنسائن الأسمى بالنسبة ـالك

ا ــالنظر في الدین یمثل رھانا فلسفیا یحدد موقف نإ أيلفلسفة الدین،  إن التحول التأویليو    

راز ــور وإبــع الشعــا كواقعة من وقائــاھرة الدینیة خاصیتھ أن ینزع إلى تأویلھـــاه الظــتج

حتى  « :ماركس ولــیق ،وعلیھ .11ةـــالفلسفیة البحتا ــا أي الكشف عن معقولیتھـــصیرورتھ

إن ماضي ألمانیا  ،لا عملیـا بنوع خاصا مدلـوـبالنسبة لألمانی النظرياق ــنعتلإلفان  تاریخنا

وكما بدت  La Reforme روتستانتيالبلاح الدیني ھ الإصان ،رينظع و في الواقـوري ھـالث

  . 12 » اغ الفیلسوفالآن في دم ، تبـدأاغ الراھباضي في دمفي المورة ـالث

 ،اـاد عمل التفسیر وعمل الفھم معـــعتمإان فلسفي یدعونا إلى ــإن التفكیر في الدین كرھ    

  .نــدیـة الــــأویلي لفلسفــول التــاد التحـــــل عمـــم یمثــــامن بین التفسیر والفھـذا التضــــھ

باء آفان  ،یكون مصونا عبر مسار حركیة القرون أن إلاقد أبى  التأویليكان المسعى  إذا    

تصغیر لكلمة القرون (ن اللاھوتیین والشراح القروسطیین ــرا مــا وافــا قسمــالكنیسة وأیض

اء ـكان ذلك لا یتعدى فض ،ول معاني الكتابة المقدسةــزوا جھودھم حــا ركــعندم) الوسطى

 بھــا اـالمقدسة حقیقة مشتبھ ةفي معنى الكتابأما عصر الإصلاح صار التأمل  ،الإیمان دوما

ا ــدافعــالذي رفض بثبات الشرح التمثیلي للقرون السابقة م )13وثرمارتن ل(ومع ذلك لم یشأ 

                                                             
 .40-39، ص "حول الدین"ماركس وأنجلز،  -  10

 .64، ص قـــارة ، مرجــع سبــــق ذكـــره -  11

 .40، ص  "حول الــدین"ماركس وانجلز،  -  12

ألمــاني  ومصلح دیني راھب أغسطي ألماني] : Martin  Luther – ]1483-1546 -رمارتـن لوث -  13
. م1510بعد رحلتھ إلى رومــا سنة  augristinدخل عند الاقستیین إلى  D’Erfurtأستاذ الفلسفة بجامعة 

أین عمل بھــا أستاذ جامعیا وذلك ابتـداء مـن سنة  Wittenbergإلى  D’Erfurtغـادر مدرسة الرھبـان 
الذي كان  Saint Paulلرسالة التقویة للأب بول  حیث انصب عملھ في بـدایــة الأمـر على تعلیقھ 1510

علق على  1517علیھ أن یجلب ویدعــوا لمذھبھ من اجـل النفاذ إلى عالم الإیمان وفـق معتقده، وفي سنة 
خمس وتسعون رسالة این أنكر تساھل البیع التي سجلت بدایة الإصلاح لا  Wittenbergأبواب الصرح 

ینشر بیانا موجھا إلى شرفاء أھل المسیحیة  1520بالعكس نجده في سنة بل  Leipzigإلى  Eck.Jالھجوم 
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ر ـأكث بالإخلاصر ــو الآخـم ھــدة، بل ھـالتأویلیة الجدی: ا بـــعن المعنى الحرفي، ولا معرف

دأ الجانب التأویلي الذي قد ـد طغى في مبــیكون قوھكذا . 14مقتضیات الإیماناقتصارا على 

ذي ـاھنا كان الشيء الــومن ھ. د المستنبطة من الفلسفة مثلاــیتأتى من الخارج حسب القواع

ابة ــاة من قبل الكتـمعط(Herméneutique)  لیة التأویلیةو أن تكون مبادئ العمــاه ھـابتغ

   .اــالمقدسة نفسھ

وم ـاخ مفھـربول فیوــة ستقیم الأطروحات حـھ الفلسفــرق فیــالذي تغ لــذا التأمـــضد ھ    

ام ــارسة، وأن طریق القضاء على أوھــل وممــاة الاجتماعیة عمــالبراكسیس لتثبت أن الحی

وط ــھ مخطـذا ما سیلح علیــھ ،اة الاجتماعیةــو وعي تلك الممارسة ومعرفة الحیـــالتأمل ھ

ل وتظھر الحیاة الواقعیة تبدأ المعرفة الایجابیة ـــا ینقطع التأمـفحینم" نیة، الایدیولوجیا الألما

ارات ـــا تنقطع العبـــفعندم ،الیة العملیة ومجرى التطور الفعلي للبشرـــرض الفعـویشرع ع

رد ما تعرض ــا وبمجــذ مكانھــة الفعلیة أن تأخـون على المعرفـول الوعي یكـــاء حـــالجوف

لذا فان ھذا المخطوط . 15"الواقع فإنھا تفقد ذلك المیدان الذي تتمتع فیھ بوجود مستقل الفلسفة

ع ـــل وتوزیـــسیتجھ مباشرة لربط جمیع الأشكال النظریة بالمصالح الاجتماعیة وتقسیم العم

 اد بالعالم المادي ولیخلص إلى أن الفلسفةــط الانتقــاءل عن العلاقة التي تربـــالثروات، لیتس

  .اــیدیولوجیال الإـــن أشكــل مــشك

ا ــكما سیقول انجلز فیم ففیھ ،یدیولوجیا الألمانیة إذن خلاصة الموقفوط الإــیشكل مخط    

ال ــالفلسفة شكل من الأشك ،و وماركس تصفیة الحساب مع وعیھما الفلسفيــاول ھـد حـــبع

  .اــیدیولوجیإل ــــولوجیة وھي ككـیدیالإ

  .ةــــة للفعالیة المادیـــد تفسیره في ذاتھ، بل في الشروط المادیـذا الوھم لا یجـــوھ :وھم –أ 

                                                                                                                                                                                              

بالنسبة للأمة الألمانیة، ثم بعدھــا مھــد أسر البابلیین وكــذا حریة المسیحیین وفیھ راح یؤكــد سلطة تھتم 
  .أساسا بالمذھب الذي لھ علاقة بالجانب الإیماني

، دیوان "مبادئ لتأصیل البحث التأویلي العربي -إلى الدرایةمن الروایة  -التأویلیة "ر، مخطار لزعــ -  14
 .35-34، ص ،2007، 1ط المطبوعات الجامعیة،  وھران،

 . 14- 13ص ، "أسس الفكر الفلسفي المعاصر"، بنعبد العــالي –15
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  .دة عالم معكوســـا ولیـــوھم معكوس مقلوب لأنھ إذنفھي  ،لغة الحیاة الواقعیة اـــأنھ –ب 

  .لــــلا لتأویــــھ ولیست تأویــة لـــالم ولغـــل للعــــتأوی إذاة ـــالفلسف    

كانت الأوھام تنتج عن  وإذامقلوبا لعلاقات البشر الفعلیة،  امتدادایدیولوجیا كانت الإ إذا –ج 

اه أن ــذا معنـــلال ذاتي وھــبأي استق یدیولوجیة لا تتمتعال الإــحیاة البشر المادیة فان الأشك

مبررا لتأریخ ذا المعنى لا ـبھ ،اــا عنھــن تاریخھا یتم خارجإیدیولوجیا لا تملك تاریخا، والإ

  .الفلسفة

یدیولوجیا لا تملك تاریخا، ولا تتمتع بأي استقلال ذاتي، فھي إا ھي ـكانت الفلسفة بم إذا –د 

  .المـفي تغییر تفسیر الع اـــوإنمالم ـاھم في تفسیر العــلا تس اـــإنھ ،ة وظیفةـــلا تملك أی إذن

اثة العلمیة كشفت عن إمكــانیة تقویض ــإن الانتقادات التي قام بھـا ماركس في جــل أبح    

حـول النصوص الفكــریة دلیة ــالقراءة الجالفلسفات التأملیة وكشف محدودیتھــا باستخدامــھ 

 یعني ھـــذا أنھــا ،دـقادتھ إلى اكتشاف جدی ھ أو السابقة علیھــار الفلسفیة المعاصرة لـوالأفك

ي میـزت فكر ماركس وجعلتھ یتوصل إلى كشوفاتھ التجربة التأویلیة ذات الطابع النقــدي الت

 اد والتاریخ والأدبـاسة والفلسفة والاقتصـالسیابتھ العلمیة في حقــول الفكـر والمتقدمة وإص

انیة نظرة ـــا الألمـــاب الایدیولوجیــیعني ذلك أن كتالة ــا فعـــار الفلسفة ایدیولوجیـوان اعتب

   .وعيــاسیة عن الــانعك

  ]  في الماركسیة سسیالبراك[ :الفكر بالفعل أو الفعالیة ةرتباطیإ -1-1-1

ط الضوء واغتــراب في الفھــم ھــو ذلك ــإن الاختلاف الرئیسي الــذي یزیــد مــن تسلی    

ماركسیة الاختلاف في المسعى وكیفیة إظھـــار ذلك المعنى الرئیسي لمــا كانت تسعى إلیھ ال

بالتطبیق وارتباطھــا  النظریة ، ھــذا الاختلاف في طرح مسألةاــوحددھكما فھمھـا ماركس 

اد البعض أن ینعتھا ــتى ك، حاب السیاسیة والتنظیمات العمالیةأصبح یواجھ العدید من الأحز

 )الخ...ة ـالیة والتحریفیة والدوغمائیــالرادیك(حین یــذھب العدیــد من المذاھب في  دةـبالعقی

دم فھم ـــذا التشویھ یرجع أصلھ إلى ع، ھـالماركسیة وإبعـادھــا عــن الأصــل بتشویھ حقیقة

ا وسوء ــما زاد مـن تعقیدھ ذاوھـ -النظریــة والتطبیق -الماركسیة لأنھا تجمع بین مفھومین 
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ا ماركس ة التي طرحھـــر أن المسألـتشابھ غیا، فأصبحت تأویلات الماركسیة تكاد لا تفھمھـ

ل الماركسیة ــوھ ؟ھرمینوطیقا البراكسیسـ فماذا نعني ب :وعلیھ .نظر الجمیع ھي واحدة في

  ذلك؟ إلىة ــلاسفـــن والفـرة المنظریـي نظـ؟ وما ھ راكسیسـة البـــھي فلسف

تیقا التحرر إب والتقاؤھاالواقعیة  انیةــالإنسارسة ــا البراكسیس تعني الممــھیرمینوطیق إن    

بین القول  الأصلیةن العلاقة إالحریة انطلاقا من العبودیة، و إلىالمطابقة للمسار الذي ینزع 

لال ـــإلى البحث عن معنى الفعل من خ وــل یدعـــل للتأویــو بمثابة نص قابــوالفعل الذي ھ

        .16ةــریـذول لتحقیق الحــالمب دوـالمجھ

أصطلح علیھا  في لغة الفلسفة  بالتطبیق  النظریةأو ارتبــاط  بالفعلالفكر بید أن ارتبـاط     

، وأطلقھا ا في الأصل الفعل بذاتھــیقصد بھ ، وأصل الكلمة یونـانيpraxis البراكسیسكلمة 

ذي اط العقلي الصرف تمییزا عـن النشاط الھ، أي النشـلى النشاط العقلي القائم بذاتأرسطو ع

 poiesisواسیة ذي أطلق علیھ كلمة البوال ن صانعھأو منفصل عاد بھ صنع شيء مستقل یر

التي تعني الصنع أو العمل المبدع الخلاق ومن ھذه اشتقت  -بواتیھ  - ا كلمةالتي اشتقت منھ

 نـــزة عــة متمیــره الیونان صنعة فنیـر الـذي اعتبــالتي تعني الشع poetryة بویتري ـكلم

ا من البواسیة وعلیھ أجازوا شغیلة ــأعلى مقامالبراكسیة ان ونواعتبر الی ،الصناعات الیدویة

 .17اعــة الحرفیین الصنــمقام العالي من منزلالفكر في ال

، ولھـا ل من أجـل التغییرــالفع ةــالغربیفي الفلسفة  البراكسیسذ مصطلح ـویمكن أن یأخ    

النشاط الفكري المتصل بالنشـاط في الماركسیة مفھوم دیالكتیكي یعني في الاستخدام الفلسفي 

 جتمـاعيالفعلي الــذي لا یمكنھ ولا یجدي بھ نفعا ذاتیا مباشرا وإنمــا المقصود بھ التغییر الإ

دل نفسھ یب اء وإنماــدل  الأشیـذا المفھوم لا یبـبھ البراكسیةفالإنسان في ھـذه  ،دةالذي لھ فائـ

اس تكون في النظریة الماركسیة أسـ ذا الفھمــھ على البراكسیة، واءــدل الأشیــن خلال تبــم

                                                             
  .74قارة، مرجع سبق ذكره، ص -   16

17 - Hook Sidney, "Towards The Understanding of Karl Marx", Victor Gollanz, 
Ltd. London 1933.p 32  
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ــا تنحى نحو ا أھمیة إلا عندمــوالحضارة، فالمعرفة لا یكون لھة والتاریخ ــمصطلح المعرف

اریخ والحضارة ة والتطبیق والتـن واقع التجربال یستطیع أن یبدل الواقع وتتطور موعي فع

ا وصلھ تاریخ ولم یرقى ملم یصنع ما صنعھ الاط الإنسان الذي ــنش حصیلتاذا الفھم ــھما بھ

ة الإدراك ومعیار اركس ھـي غاید معنوالبراكسیة  ،ر المرتبط بالعملفي الحضارة إلا بالفك

  . 18فلسفة البراكسیة -الماركسیة الصواب لذا تعتبر 

دو ـیب وھي على ما "ا البراكسیسـھرمینوطیق"ـفي مثل ھذا السیاق تتجلى الھرمینوطیقا ك    

تبدوا الفلسفة الیوم في  أنلیس من باب الصدفة  إذ ،المعاصر الإنسانتستجیب لحاجة تعتري 

 إن ،ا الاضطلاع بمثل تلك التسمیةـــالة رفضھـا كھرمینوطیقا حتى في حـالعدید من تعابیرھ

ا بین ـالمعنى موزعسوء فھم بتعبیر شلایرماخر، أزمة یبدوا من خلالھا  أزمةیعیش  الإنسان

المیل (متثالیة بحكم اندماجھ في الإ بالإندثارالماضي والحاضر، بین التقلید والتجدید، ومھددا 

  .19لـالمماث إلىة ــودة الأبدیــذال العــ، وابت)راف المقررةــد بالأعــالتقلی إلى

ار ــاسبة انتصالحاضر حیث یقــول بمنـت ــوقوالواقـع الجدیــد الذي طرحــھ لینین في ال    

ا البنـاء الاقتصادي الجذري ـــقضای ام بالنسبة لثورتنا ھـو ضرورة اللجوء فيتراكیة التـالاش

إن ھــذا  ،دورانائمة على الاحتراس واللف والـــالق دریجیةإلى طرائق العمل الإصلاحیة الت

  .20ةــالعملیأم  النظریةسواء منھـا  ات والشكوكاكـــة والارتبــة من الأسئلــد یثیر جمللجدیـا

د سلسلة من أكثر بع لالانتقـاول كیف نفسر ـأسئلة ح نظریةالألة ــمس فيكما یطرح لینین    

ر ـــفي ظروف سیدان نفسھ وـفي المی ادةــوق العـــف إصلاحیةال ـــأعم إلى ةــالأعمال ثوری

 الاعترافع أو ـالمواقن ـــل عــوجد ثمة تخــا ؟ ألا یــ، مأخوذة بمجملھامــالثورة المظفر الع

 ىحت اعيـالإقطن الطراز شبھ ین الرجعیــداء مـا ابتــأعدائن إنل؟ ــأو شيء مماث لاســبالإف

                                                             
18 - Lewis John, "The Marxim of Karl Marx" , Lawrence and wis  hart, London, 
1972.pp 248. 249                                                                       

 .75قارة، مرجع سبق ذكره، ص -   19

دم موسكـو ر التقـاس شاھین، داـــإلی: ، تر"اد ثورة أكتوبرــاسبة أعیوخطابـات لمنــمقــالات "لینین،  - 20
 .77،ص 1977 الاتحاد السوفییتي ،
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د فلأنھم ــھ یوجـنإ ون بالطبعــانیة والنصف یقولــان الأممیة الثـة أو غیرھم من فرسـالمناشف

  . 21ةـــلا ذریعـة وبـبذریع وعــذا النـون تصاریح من ھــداء یطلقــأع

فیجب العمل على فھم المراد من   نظریةفإذا اعتبرنا الماركسیة كما بینھا مؤسسوھا بأنھا (   

ن ـ، إذ موم البحتةــوم الطبیعة وفي العلــلفي عا ـــما نقصد بھ رــفي الماركسیة غی ةـالنظری

عتماد قاعـــدة ثابتة تكون أساســـا لأحكام یمكن الإ النظریةالواجب في ھــذه العلوم أن تثبت 

ا واقعـا متغیرا ـالماركسیة التي تلازم الأحكام فیھ نظریةوالبناء علیھا وھـــو ما لا یوجد في 

 الماركسیةول ماركس وانجلز من أن ـوإذا سلمنـا بالوجھة الثانیة التي ظھرت وتقررت في ق

، ممـا ر عملیة تطور ونشـوء المجتمعـیة ھي التي تفسبأن الماركسوضح أنجلز  لـدلیــل عم

لاحظناه أن الحقیقة في تعریفھـا لا یقع على المضمون والنتائج بقدر ما یقع على الأصول أو 

اركسیین وفي مقدمتھم وھـذا بالتأكید ما تنبھ لھ بعض الم ،المنھج المعتمد في استنباط  النتائج

ا ـامھــوحملھم في القــول بأن الماركسیة لیست أحك ]Georg Lucacs22[ ورجــاتش جــلوك

ذا الزعم ــھ اتشــورج لوكـویوضح ج ذه الأحكاما في الوصول إلى ھــبل طریقتھ ،المتغیرة

ل تعالیم ماركس فسیكون مع ـض كدلا أن البحث العلمي الحدیث نقـــو فرضنا جـل«: ولــفیق

 ھـم صحتــردد كـل ما أثبت العلــرف دون تــة أي ماركسي ملتزم أن یعتــاعـــفي استط ذلك

ن ماركسیتھ لحظة ـ یتخلى عع ذلك لاــراء ماركس كل ما أثبت العلم خطأه ومأویرفض من 

اعة بھا أسفرت عنھ تحقیقات  تشترط التسلیم دون نقـــد وقنن الماركسیة لا، وذلك لأدةواحـــ

ام ــلھا وكأنھا أحكا أو تأویــبتفسیرھا توصل إلیھ من الآراء ولا تفرض القبول ــماركس وبم

ھو الحقیقة  ار الدیالكتیكم بمنھجھا واعتبزاو الالتــمنبع في الماركسیة ھ، إذ أن الكتاب منزل

 .23)»قــائـــة والحقوغ الصرامـــالأساسیة في بل

                                                             
 .78-77، ص الســـابقالمصدر  لینین، -  21

د أدبي ـــفیلسوف ومفكر ماركسي، ناق ،1971وتوفي فیھـا في  1885عام ) المجر(ولد في بودابست  -22
  . الـــروح والأشكـال، دراســــات في الـــواقعیــــة: اھتــم بعلـــم الجمـــال والفــن، مــــن أھـــم مؤلفــــاتھ

23- Althusser, Luis, "Reading Capital", translated by Ben Brewster, 
Western printing services Ltd. Bristol. 1970 pp 17-18. 
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ا و بین المساھمة ـان تجاوزھــد في الإمكـإن علینا أن نفرق بین الماركسیة كحقیقة لم یع     

مجرد د یكون ـالذي قد یكون ماركسیا فعلا و ق "الماركسي"في إنتاج الفكر النظریةة والفكری

لا یضیف ا وـھو في الواقع لا علاقة لھ بالماركسیة لا یطورھو ،فكر منسوب إلى الماركسیة

  .اـق في طریقھـول إلى عائـا و یتحـل تطورھـدر ما یعرقـــا بقـإلیھ

ھ ـذي حلقت فیـإلا في المعنى ال) فـرط الممارسة( hyperpratiqueإن الفلسفة لم تكـن     

   .24فوق التطبیق العملي

دسة ـلة المقــــائـي العوف ،اخبول فیورــل العلمیة حـوالرسائ 1844ات ـخطوطأن مغیر    

یظھر ) 1846 - 1845في مع أنجلز ماركس ا ــالتي ألفھ(اني ـــول الفكر الألمـــوخاصة ح

ائیة ــالم الثنـتفسیرات الع وإن ،)...((praxis) وم التطبیق العمليـة مفھـــا بصورة جلیــفیھ

  .25وريـــة التطبیق العملي الثـــة في مسألـــ، كانت تجـد صعوبالیةـادیة والمثــالم

ل بالغــة ولعـ أھمیـة) یـق العمليالتطب(ة البراكسیس ھـذا المعنى أصبـح للفلسفة في لغــب     

ع رتباطھــا بالتطبیق مما جعلت الطابإالماركسیة لعبت الــدور الأساسي في وضع النظریة و

ان لھ الدور ــل لینین ك، ولعـالفلسفي یأخــذ أبعــادا مختلفة خاصة بارتباطھــا بفعل الممارسة

  .    ذا التطبیق العمليستطاع أن یؤسس نمــوذج لھـإاركسیة وــاء مفـاھیم المــسم في إرــالحاسـ

و العمل ـھ و آخر أعمالھ الفكریةـوھ "أس المالر"ر ما وضعھ ماركس في كتابھ ـإن آخ     

 وفي مرحلة ،ة من حالات تطور ونشوء مجتمع واحدـعلى الأخـذ بتطبیقھ للماركسیة في حال

من العالم أي دد ـن  محھــو مجتمع البرجوازیة في مكـا اصةــواحدة مـن مراحل الملكیة الخ

ین معالم ا الغربیة لتباكس بأن البرجوازیة ظھرت في أوربد لاحظ وبین مار، وقغربي أوربا

الـذي أنتـج اع ، كما یزیـد في تأكیده بأن ھـذه المنطقة موطن الإقطم تظھر في أماكن أخرىل

ستقصاء ولا یمكن ام بسبب الإن كل ما وصل إلیھ من أراء وأحكأ، ورأى ام البرجوازيالنظ

                                                             
24 - JEAN-YUES CALVEZ, "Pensée de Karl Marx", éditions Du seuil, paris vi, 
Sixième édition,  1956, p152.    
25 - Althusser, "reading capital", op cit, pp 105-106.  
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ذ ـوبدون أخ آخر ا التطبیق في أماكن أخرى أو زمنـأن تأخذ بوصفھا أحكاما عامة یراد منھ

  .26ذلك التطبیقــــروط لـق الشـد من تحقـــا ولا بــتطبیقھم -انــــان ومكـــــزم -روف ـــظ

 أنھــاكیف  ل الھرمینوطیقا، بفضل تحلیل یبرز ویبینــالات تدخــستكشاف بعض مجإ إن    

ا عن النظرة المتضمنة في ــولا ناتجــل الفلسفیة تحـجة بعض المسائلاــدث تحولا في معــتح

وكرؤیة  التأویلة في ــامة للھرمینوطیقا كنظریــا ذات الصبغة العــالفلسفة التأویلیة باعتبارھ

ھي مــن بین تلك  البراكسیسا ــل ھرمینوطیقـولع ،اذج العینیةــام ببعض النمــھتمفلسفیة للإ

  .اتــــھطروحأالفلسفیة وبنــاء   ة ماركسـیؤت علیھ رامــاس الذي قــكانت الأس النماذج التي

  :النظــریــة و لغــة التطبیق ھرمینوطیقا -1-1-2

ال ماركس وجعلت نبثق مـن النزعة المادیـة التي أثـرت في أعمل الماركسي المإن الحقــ    

یة لـھ میدان نظري والأخر د الــذي یرتكز على أسس علمیة وفلسفیة وفنـالفھم الجدیذا من ھـ

ــوت ماركس د مـغت بعیرت وصــأظھ )التطبیق/النظریة(ذه الازدواجیة ــل ھ، ولعــتطبیقي

خالف لتعالیم المالمؤیـدة لجوھـر الماركسیة والتیار  امبـادئ ومفــاھیم بین عـدة نزعات منھــ

ري ـا على المستوى الفكج صـراعــف لفكرة الماركسیة أنتـذا التحریــالماركسیة، ھومفـاھیم 

ة ـا دلالــن الزمن لھــا مــردح أصبحتاركسیة ــالم الیةــإشكل ــ، ولعاسيـائدي والسیــوالعق

       .دــد وفھم جدیــل جدیــدة للمسعى الماركسي ینتج تأویــوقراءة جدی مــ، فأي فھھرمینوطیقیة

وة ضخمة في ــلأول مرة ق )27البیان( ار ماركس منذ أعلنھـا على نطاق واسع فيإن أفك    

ھ ـلتزم أتباعإومھما  ،ارـــذه الأفكــكشف الأحـداث البشریة، وھـو ما كان یقصده من وراء ھ

ا ــتفاقھإظھروا بمھارة أا ـومھم لى قوة أسلوب الإنتاج في التشكیلفي إرجـاع ھــذه الأفكار إ

اة خاصة ــا حیــن تعالیم ماركس كانت لھإ، م یعلمون كذلكـا نعلم وھــق التاریخ فإننمع حقائ

وكان  ،ع ضروریات الناس الباطنیة مثلما تتفق مع الحقائق الخارجیة للأحداثـا تتفق مــوأنھ
                                                             

26- Henri Lefebvre,"sociologie de Marx", presses universitaires de France  - saint 
germain, paris, Deuxième édition revue,  1968, p 24.                

الذي كتبھ ماركس وانجلز بالألمانیة ونشر بالانجلیزیة  –فستو یأو المان - ] البیــان الشیوعي[المقصود  - 27
 ) المترجم( .، ویضم تعالیم الماركسیة1850لأول مرة في عام 
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اج ، ولم یقتصر على النشــاط المتصل بإنتــاط الناسقویــا على جمیع ضروب نشــا ــتأثیرھ

    .28ـود الإنسـانــوتوزیــع الأشیـاء الضروریة لوج

ــار ار تبعد الدوغمائیة على مســورة أفكبالقیام على بل) بعــد وفاة ماركس(وعمــل أنجلز      

 انــباختلاف أفـق المكان والزم ا في الصیغة والمعنى والمبنىـا تختلف عنھالماركسیة لأنھــ

جتماعي مـن فترة لأخرى لا ول الإـل وتفسیر لعملیة التحــن الماركسیة لیست أكثر من دلیإو

ة ظھـــر قلـب وتـــردد بطریقــة آلیــ نــا عـــاد حفظھن أن تصــاغ بنصوص قطعیة تعــیمك

  .29میكانیكیة -

حــوال، فكیف ا تختلف باختلاف الأــائیة وأحكامھـوإذا سلمنا بأن الماركسیة لیست دوغم    

 ذا ما نجده فيـوھ نظریةا ـد كل من ماركس وانجلز بأنھلقد أك " ؟حددھاا ونیمكن أن نمیزھـ
  .30"لــل عمــدلیبل ھي  دوغماا لیست ــقولھم أن نظریتن

ضیات والفیزیاء میتافیزیقا تعد الریااللنظریة في التصنیف الأرسطي بأن إن ما یخص با     

ـل النظري والشعریة حیث یتعارض العقـوم العملیـة واللاھوت علــوما نظریة في مقابل العل

لحدیثة اة السیاسیة والشھوانیة في اللغة اــارض الحیاة النظریة مع الحیـمع العقل العملي وتتع

ب ــــذاھر أو مـعلى وجھـات نظبستمولوجي اص ولاسیمــا بالمعنى الإلــذا تقــال بوجــھ خـ

  .   31ةـارسـولیس الممة ـا النظریموضوعھـ

لذي تنسبھ ز الرئیسي اـذ زمن طویل أیة شكوك بصدد المركـاة الماركسیة منوبـددت حیـ    

یة إلى ن الشیوعیة الیوم من مبلغ المال الذي ینفق على الدعاــل شيء عفك ،یدیولوجیةإلى الإ

                                                             
رنــد ــالكماھر نسیم، دار : ، تر وتــق"ة والتطبیقـاركسیة بین النظریــة المرافـخ"كلنتون روستیر،  -  28

 .41، ص 1960، )مصر(للنشر والطبع والتوزیع، القاھرة 

29 - Lewis, John, "The life and Teachings of Karl Marx", The comelet press   
Ltd,1967. P.173.                                                                           

30- Althusser, Louis," For Marx", translated by Ben Brewster, Allen Lane, 1969. 
P.35.    

 .  1453ص ، "الموسوعة الفلسفیة"د، أندریـھ لالانـ -  31
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ن أن ـم ]32Staline[ الینـد ما لاحظھ ستا یؤیــاملا فـي السیكولوجیبوصفھ عـاء الوعي إحی

تي وخارجھ یاد السوفیتحل الإد یضرب الماركسیون في داخـوق ،للأفكار مغزاھــا وأھمیتھــا

ر أن قیمة الأفكا ودــفي جمرون ــ، وقـد یة والتطبیق العمليـالنظریدة بین ـة الوحـــعلى نغم

ان ـــارات البیــن شعـا مرددیــرفعون الصوت عالیـد یــا ذریعة للعمل، وقــتنحصر في كونھ

الحقــائق الـواردة في  نــن المسیحیین بالبحث عــل الكثیر مـعا یفــاء عمبصـورة لا تزید ذك

لتاریخ قـوم ذا لـم یظھر في اـــنـھ بالرغم من ھإنقــول  ،متى لـمـن إنجی 7-5ات الإصحــاح

د ن قوم منذ عھـوما م ،بة أو أن للأفكار عواقاركسیین أن الأفكار أسلحعرفوا خیرا مـن الم

ون بالآیات ـوا یتـلاعبــن كانــعلى وجھ التحقیق الذی  ) 33Scholasticsدرسیینالفلاسفة الم(

وال ستالین الذي یتحدث ـومرة ثانیة نستند على أق ،ول مرةالمقدسة التي نادت بھا أفكارھم لأ

ا ـوسلامتھا تستمد الماركسیة اللینینیة قوتھ«: ن فیقـولذه الفكرة بلسان الماركسي المؤمـفي ھ

ة ـادیـاة المجتمع المـات تطور حیـاجــح ة راقیة تعكس بصدقـــوم على نظریــا تقــنھمن كو

ا أن تستخدم كل ذرة مما في ـرى من واجبھـوت ،تفع بالنظریة إلى مستوى سلیما ترومن أنھــ

   .34 »وة التعبئة والتنظیم والتغیرــذه النظریة من قــھ

 أنم ـمعظم تلامذة ماركس على ھذه التھمة، تھمة النقص وعدم الكفایة الفلسفیة بقولھ یرد    

و التصور الذي یتكامل بفضل ـالتصور المادي للعالم، وھ اـــوإنھودة ــفلسفة الماركسیة موج

اسة ـاریخ والسیـو الأساس الفلسفي لھذا العلم، علم التــذلك ھ ،دلـدم العلوم الطبیعیة والجــتق

ادیة ـدلیة والمــادیة الجــالین المسمى بـ المـذا القبیل كتیب ستــن ھـم ،و الماركسیةــذي ھــلا

وبالرغم من أن بعض الفلاسفة الماركسیین  ،لـالتأویذا ـلھ" لـــالأمث" و النموذجـھ التاریخیة

ة التي ــللمسال ا حتى الآنــل الأكثر شیوعــفیھ الح أنول ــھ یمكن القـنأ إلاده ـنق إلىتطرقوا 
                                                             

 1903ا من أب اسكافي انضم للحزب البلشفي سنة ـد بجورجیــ، ول)1953- 1879(جوزیف ستالین  -  32
، قضى على معظم 1917ـاح الثورة البلشفیة سنة یبیریــا، لعب دورا كبیرا في إنجنفي عدة مرات إلى سف

  .معارضیھ بعد وفــاة لینین وأصبح رئیســا للإتحــاد السوفییتي

ا رجال ــعبارة غامضة تطلق على البحوث الفلسفیة التي قام بھ scholasticismسیة درــالفلسفة الم -  33
  )المترجم. (ةــة على أسس منطقیــــدة الدینیـــــد العقیـــــأییــة لتــدام الفلسفــن أرادوا استخــــن الذیــــالدی

 .42، ص ذكره روستیر، مرجع سبق -  34
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التلخیص "ا في ــدو الیوم إفراطـیب" اــا وضبطـإحكام"د بالأمس ـان یعـفما ك ،اـنحن بصددھ

اركسیین ـدان الفلسفي للمناضلین المـودة في الوجـل موجـل تظــ، لكن ماھیة التأوی"والتبسیط

ادیة ـالم أيماركسیة ال أما ،(...) ن یعرضون كنھ الفلسفة الماركسیةــود إلیھ الشراح الذیــیع

 ةـــطریق وــدل وھـواقع والمعرفة والجــال لــتأویادیة وھي ــالم: نقطتین إلىدلیة فتنقسم ـالج

ا لبعض ولا ـا لتبعیة الظواھر بعضھــنأالتي لا تعیر ش" المیتافیزیقا" ن طریقةـتفكیر أعلى م

ا ـل أیضـا والتي تجعـتحویلا ثوریل الكمیة إلى الكیفیة ـلصیرورتھا المستمرة المتمیزة بتحوی

ن ــا كما تنشأ عــاء نفسھـعن ولادة التناقض في ماھیة الأشی أـا تنشـإنم ،ذه الصیرورةــأن ھ

     .35وهـنم

ة اث ماركس یأتــي فــي مقـدمــلأبحـ التطبیق العمليأن ب «ر ـــري لوفیفھ ھنـا لاحظإن م    

اخ وقضایـا ــائم في فلسفة فیوربـلأن الرفض الق ،ماركسا فیھـالنصوص الفلسفیة التي أسھم 

ھیجل ھي التي كانت الدافع في فھــم النشاط الثوري خاصة بمــا یتعلق بالأطروحات الأولى 

   .36»  لفیورباخ

النظریــة في لغـة ماركس یعني ذلك رد الاعتبـار لفھـم   (praxis)الفعــالیة  ةرتباطیإ إن    

وغ ـذي أبـدعھ ماركس مـن أجـل بلـ، ھـذا الفھـم التأویـلي الجـدیـد الالعمليوخاصة  التطبیق 

  .ا على فھم العالم بطرق مختلفةــاسـالصرامة العلمیة والمنھجیة مبنیة أس

ذا الطراز یجب أن یكون مادیا، ولكي یكون مادیا من ـمن ھفلكي یكـون الإنسان ماركسیا    

ع لینین ـر مد أیة حقیقة خلاف المادة وأن ینكوانیة وجـــإمكارا ـھـذا النوع یجب أن ینكر إنك

و ـن ھــم لا الـدیفالعلـ إن اللاأدریـة لا تكفي ،كسي ملحـداون الماردة یجب أن یكـوبكلمة واح

إن فلسفة الماركسیة : لالمعبد المقدس الــذي یصلي فیھ الإنسان الماركسي، فالماركسیة تقــو

إن نظرة ...نـــلا تتفق مع الدیذي یقوم علیھ الحزب الشیوعي ري الأي الأساس النظ اللینینیة

                                                             
ل إبراھیم مخول، منشورات وزارة الثقافة ـمیخائی: ، تر"دراسة ومختارات -غرامشي"اك تكسیھ، ـج -  35

 .35- 34، ص 1972، 1، ط)القاھرة( اد القومي، دمشقـــوالإرش

36- Henri Lefebvre, op.cit,p 26.                                                        
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زب ـم الحـوإذ یقی ،مـاقض العلـن ینـا الدیـات العلمیة بینمـم تستند إلى البیانـن العالـزب عـالح

  .37اـن یقاومھـویبدو من المحق أن الدی ،نــاوم الدیــــد أن یقلمي فلاباس عاطھ على أســـنش

اس في ــبمعنى أن الأس ــدیم النشاط العملي على النظریةالبعض أن اللینینیة ھي تقد ـیعتق    

فاللینینیة لا تھتم  ؛ةـ، أما النظریتحقیق ھذه المبادئو ھركسیة و تطبیق المبادئ المااللینینیة ھ

 رة على لا مبالاة لینینـن مـن المعروف أن بلیخانوف تھكم أكثر مـوم ،ا لا یذكرــا إلا بمبھـ

ل ـال في كة العمـة حركـجربة ھي تـفي حین إن النظری ،)...( وخصوصا بالفلسفة بالنظریة

إذا  ةــایـة تصبح دون غـالواضح أن النظریومن  ،ي التجربة مأخــوذة بشكلھا العامھ البلدان

  .  38ھــة الثوریة طریقـم تنر النظریـذي یصبح أعمى إذا لــاط العملي الــلم تكن مرتبطة بالنش

دل ـار جــفي إط محددین ان وزمانعتبار الماركسیة منھجا معرفیا لمكإینطلق لینین من      

ة على ـط منفتح، وبالتالي لیست ھـي فقــةـــة ومنتھیــدة مكتملــولیس كعقی اصــالخ / العــام

دامت غیر مقتصرة  ما نـولك ،اـــاوق عبرھمـل تمتلئ وتتسـب ،ات المتغیرةـور والمعطیالتط

العاملین  ن السببین أو، ولھذیعلى التفاعل مع الأزمنة المتحركة، بل ومع تنوع الأمكنة أیضا

ل لتفاعـ، إلا أنھا وفي إطار ذلك ام وأسس فلسفیة ومنھجیةـدة كعلـذات فھي ماركسیة واحـبال

، تمتلئ وتتشكل ضعــن بعضھــا البع زةایــات متعــددة ومستقلة ومتمــاركسیون مفھي تكـــ

  . 39ددةــرة ومتعایــا إلى مواضیع أزمنة وأمكنة متغـــعبر توجھھ

ـد اركسیة التي تمتـاس المـــو أسـالفلسفي ھ -المنھجي -انب المعرفي وھــذا یعني أن الجـ    

، والتي المعنـيع البنیویة داخـل المجتمابط م الروــة للواقع المخصوص عبر فھــلتشكیل رؤی

ي ــالروحیة في كلیة تركیبیة واحـدة ھو اسیةــالسی ،اعیةــالاجتم ،ادیةــجوانبھ الاقتصتشبك 

                                                             
 .75، ص ذكره  روستیر، مرجع سبق -   37

، 1924، 1، ط)لبنان(بیروت ،، الشركة اللبنانیة للكتاب"أسس اللینینیة حول مسائل اللینینیة"ستالین،  -  38
 . 31- 30ص 

، دار حوران للطباعة والنشر والتوزیع سوریة "ار الماركسیة السوفیاتیةإنھیـ"محمد سیـد رصاص،  -   39
 .80، ص 1997، 1، ط)دمشق(
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 مع الطبیعة ددــاء تواصل المجتمع المحـل أثنــك العوامل تلـل وتداخــدلیة لتفاعــة جــحصیل

   .وعبر سیرورة تاریخیة متداخلة في طبیعة المكان الجغرافیة

 :اللینینية في الفكر ــالنظریدورـة لــة المركزیـالأھمیاس الــذي یفسر ـھــو الأس إن ذلك    
یع د جمــة توحـــة ثوریـــة نظریــشتراكي صلب إذا لم تكن ثمإزب یـقوم حــ نأفلا یمكن     

ق یع معتقداتھم ویطبقونھـــا في أســـالیب نضـــالھم وطرائا جممنھـــدون شتراكیین ویستمالإ

دون  اــا صحیحة في أعمق اعتقادنــنعتبرھ التي ذه النظریةـــا عن ھــما دافعنإذا نشاطھم، و

ـاد كــل انتق داءــة أننـا أعـذا لا یعني البتلباطلة ودون محاولات تشویھھـا، فان ھـالتھجمات ا

اد انشغالاتھ الفلسفیة العمیقة، وھو القائد السیاسي والمنظم بعو الذي یعطینا أذا ھـطبعا، إن ھ

ذي رد فیھ على لــا 1908ام ــدیة التجریبیة عــة النقـة والنظریـــا في المادیـلكبیر كما نراھا

-1914(ام ر الفلسفیة عـاتـأو الدف ،)(Ernest Mach 40اخـــارنست م الفیلسوف النمساوي

 ةــوصعوبة وعزل اتھ السیاسیة حرجاــھتماماتھ وفي أدق لحظات حیإالذي نرى فیھ ) 1915

    .41خال...ل جن ھیراقلیطس وأرسطو إلى لیبنتز وھیـتمتد م

ـــل ة تشتمـذه العملیــوھ ورل عرض لعملیة تطبـ ،یست عقیدةا لیجـزم أنجلز بأن نظریتن    

وعي تام للنظریة التي ـع المرء من الأمریكیین أن یباشروا بعلى أطوار متعــاقبة، وأن یتوقـ

ول مـا في حین یبــدي رأیھ حـ ،المستحیلرى یعني أن یتـوقع ـوضعت في بلدان صناعیة أخ

ا كما فھمناھا ـــإذا فھموھ سب نظریتھم الخــاصة ح ایجب أن یفعلھ الألمان ھــو أن یتصرفو

 اـوا بمنطلقھحقیقیة للطبقة العاملة ویقبل ةة عامة حركأن یـذھبوا إلى أی ،)1848و1845(في 

Faktische)42 (وى النظري بأن یبینوا كیف أن كل بھا تدریجیا إلى المست، ویرتقوا وكما ھ

ة ة المغلوط، قــد كــانت عاقبة ضروریــة للآراء النظریــخطیئة ترتكب، كــل نكسة تعــاني

 للكن أعطوا قبل ك ،ات البیــان الشیوعيـإن مـن واجبھــم حسب كلم ،في البرنامج الأصلي
                                                             

وعــالم نفسي نمســاوي، درس حــركة الأجســـام  ، فیلسوف وفزیــائي)1916- 1838(ماخ ارنست  -  40
 .بسرعتھا معبرا عنھا بسرعة الصوت

 .  81، ص السابقالمرجع  رصاص، -   41

  . الفعلي -   42
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ار ـواء بإجبة الأولى ســالتشویش الحتمي للبـدایـن ، لا یمكشيء الحركة الوقــت كي تتوطــد

ا بصورة مناسبة لكنھم ـبتلاع أشیاء لا یستطیعون في الوقت الحاضر أن یفھموھإالناس على 

  .43اجلاــــسیتعلمونھا ع

ن ، لكفوالزیــف ـد التحریــل النظري یبعقـھ الماركسیة في الحنلاحظ أن ما أكــدت علی    

وأخـــذ التأویل یرتقي إلى  فالأحزاب والمنظرین الجـــدد بــــدأ الزی ر مختلفوـبمجرد ظھ

لكــن البعض سلــم بان  ،ــدة جــامـدةن قال بأن الماركسیة عقیــم مـفمنھ ،اف اللاعلمیةــمص

ذه ـا لھـع لینین وستالین نموذجس، فإذا كانت المسألة النظریة ماس المقدـالأسالماركسیة ھي 

ودة فإنھا ستطرح إشكالیة العــ ،وتجلیاتھــا في لغة الفلسفةم تغیرات الماركسیة الفعالیة في فھ

، ھكـذا ستصبح المـاركسیة ما كان یسعى إلیھ ماركس الحقیقيل ـم وتأویــإلى ماركس أي فھ

 أخرىولعل سلطة النقد التي غلفت الماركسیة أسست لتعالیم  ،لغة تتداول في أذھان الكثیرین

ار نت الماركسیة تعتمد كثیرا على قــوة الأفكـاظریة وإمكــانیة التطبیق، فإذا كمســالة الن في

بأن الفلسفة وھي الورشـة ) ماركس(لتشكیل سلوك النــاس ومجرى التاریـخ فھو الــذي تنبـأ 

ذا ما قالـھ ماركس وكانت ھـ ،ھـدلت فیـوالملعب الــذي تب ارت فیھــا الأفكـالقدیمة التي صنع

على ایدیولوجیــة البرجوازیــة عملیة رئیسیة فــي الھجــوم الكبیر الــذي شنھ عــلى حملتــھ 

  .الرأسمالیة والدیمقراطیة البرلمانیة

  

      

     

      

                                                             
اعة ــوب، دار دمشـق للطبـــؤاد أیـفـ: ، تر" )1895- 1843(ارةـــلات مختـمراس"ماركس وأنجلز،  -   43

  .469، ص1981، 1ط ا ،ــــوالنشر، سوری
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  :انيــالمبحث الث

  :الوعي الزائفحقیقة ماركس و  -1-2

ا ــد نفسھــجتماعي تجل إشارات الواقع الإــع ماركس بفعـال الوعي التي تتغیر مـإن أشك    

ا یستدعیھ ةول كثیرـوراء حق مخیالاوز الوعي لوعي وھمي وزائف یشكل ـمتخفیة وراء رم

 ویظھرغتراب لیبین یدیولوجیا من خلال الإل مشكلة الإــعلیھ، فماركس دخالوعي وتسیطر 

  .حقیقة ذلك الوعي الزائف

ار ـي أفكـار المسیطرة ھـالأفك )1ا الألمانیةــیدیولوجیالإ(ا ـة التي تضمنتھـحسب الصیغف     

ذي یجعل مضامین ــلم یقبلا التصور التبسیطي ال الطبقة المسیطرة، غیر أن ماركس وانجلز

ا ـیدیولوجیا في نظرھملا تنتمي إلى الإ ،فـیدیولوجي الزائاثلة للوعي الإـافي ممـد الثقــالتقلی

ة ــون وتقنع في نفس الوقت بنیة طبقة تحتیة وتضفي الشرعیــال الوعي التي تخــوى أشكـس

  .2انونیة أو تلكـكام القذه الأحــة السیطرة وھـبالتالي على علاق

ادیة التاریخیة لمنھج یعتمد على دراسة الحیاة ـسیاق الم و مصیر الشعور فيـھ وعلیھ ما    

یقــول ماركس  ،والتصوراتار ــط العیش على الأفكــاعیة وتأثیر نمـــجتموالإقتصادیـــة الإ

                                                             

لنقد تصوریة الھیجلیین الشبان ومادیة ) 1846-1845(عنوان كتاب فلسفي من تألیف ماركس وأنجلز -  1
ن ة الحمیمیة بیــان العلاقــاب العائلة المقدسة مع بیــة في كتـداد للآراء المطروحــمتإاب ــوالكت ،فیورباخ

ان ــخ وبیـوتطویر نظریة الشیوعیة العلمیة، وطرح التفسیر المادي للتاری التصوریة وكراھیة البرولیتاریا
 1936ام ـذا الكتاب عــد صدرت الطبعة الأولى لھــجتماعي وقجتماعي والوعي الإالصلة بین الوجود الإ

 .167، ص"المعجم الفلسفي"وھبة،  /أنظر .اة ماركس وانجلزــد وفــأي بع

 ،2002 ،1، طسوریا ،محمد میلا، دار الحوار للنشر والتوزیع:تر، "ماركسد ـبع"،یورغن ھابرماس -  2
 .222ص 
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سیرورة وجودھم الفعلي نشوء اط المادي للبشر لنبین من خلال أننا ننطلق من النش«: وانجلز

ة ـــادیــــــروف المــط بالظـرتبـــراد تـة الأفــونــذه السیرورة  بحیث أن كینـــات ھـــمنعكس

   .3»مـــاجھـلإنت

دلیة من ـة واقعیة جــغتراب وھي نظریالمادي أقام ماركس نظریة الإ الأساسذا ــعلى ھ    

غتراب وتشیر لفظة الإ ،انيــنسإو ــتبرز التناقض التاریخي الحي في صمیم ما ھ اـأنھحیث 

شيء  إلىول ــھ أي تحـدراتـن ذاتھ وتسلب خصائصھ وقـذي ینفصل عـة الشعور الــحال إلى

  .ن كانت من صنعھإادیة وـام نفسھ تحت تأثیر قوى معـأم اـا ویصبح غریبـآخر مختلف عنھ

ة كانت ـات على حقیقـــن علامــمجتماعي ع الإـالواق اراتـإشع ماركس ـر مـتتغیولھـذا     

ا آخر یختفي ـف واقعـوز لوعي وھمي وزائف یلــرم إلىا البقاء الطبقي ـیدیولوجیإا ــتوجھھ

ا یعكس دور ـویعتبر ماركس الدین وعی..) الدین، اللغة، الفن(وراء أشكال كثیرة من الوعي 

انیة التصرف في نتائج ــع إلى مستوى نظري لتتحقق إمكــع الواقـجتماعي في رفالمخیال الإ

دف التأویل ـاء، فھـمع رغبة ملحة للبق -وھمیا -اسب ـا تتنــجتماعي وجعلھع الإـختلال الواقإ

ن خلال الخطاب الدیني وكذا العلاقات الواقعیة ــو إیجاد العالم الواقعي مــالماركسي للدین ھ

   .  4رـبین البش

أزق حینما ساھمت في تكریس ـد تورطت في نفس المــالحدیث ق الأدبياتجاھات النقد  إن   

ارت ـــا الكلاسیكیة التي أثـــوحتى الھرمنوطیق ،م في عملیة التفسیرـــدلا من الفھغتراب بالإ

                                                             
 66-65، ص ذكره قارة، مرجع سبق -  3

أطروحة ماجستیر، قسم الفلسفة، كلیة  ،"قراءة ھیرمینوطیقیة في تفسیر مفاتیح الغیب"،عمارة الناصر -  4
 .79ص ، 2003ة وھران، ـــجامع العلوم الاجتماعیة،
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تتخلص من  أنا الموضوعیة ــم لأول مرة كمشكلة عامة لم تستطع بسبب نزعتھــمشكلة الفھ

  .5المأزق الاغترابيذا ـــھ

) 6جادامیر(فیما یـرى  -ختلف كلیةقوم على الحوار تتوالھرمنوطیقا من حیث ھي تفسیر     

 speaking نـالتفسیر الذي یتحدث ع: غترابي، وھماعن صورتین أساسیتین من التفسیر الإ

about لأجلا والتفسیر الذي یتحدث ـنص م speaking for الة ـوالتفسیر في الح ،نص ما

ھ ــا بجعلــم النص تجریبیــاول فھــو تفسیر یحـــھــن النص دث عــا یتحـــدمـالأولى  أي عن

امة یراد تطبیقھا على النص ـى عاوــلقواعد ودع وإخضاعھا یمكن السیطرة علیھ ــموضوع

لا یتاح فیھ للنص أن یتحدث عن  monologueالحالة یصبح التفسیر حوارا ذاتیا  ذهـوفي ھ

ا یتحدث لأجل النص ــأي عندمأما التفسیر في الحالة الثــانیة  ، for itselfذاتھ أو لأجل ذاتھ

) النص(فھم الآخر  إمكانیةالیة ویدعي فیھ المفسر ــاول فھم النص بطریقة مثــفھو تفسیر یح

ذه ــوالتفسیر في ھ ،لنفسھ) النص(م الآخر ــو أفضل من فھــا على نحـعلى نفس النحو وربم

 one-sidedانب واحد ــن جـوارا مـــل حــھ یظـنألا إا، ـــوارا ذاتیــن حـم یكـن لإة وـالحال

conversation ھ ـــل النص أشبــفالمفسر یجع ،ھـبذات اـإلینح فیھ للنص أن یتحدث ــلا یسم

    .7ذ والردـوبالتالي تختفي ھنا ماھیة الحوار الذي یقوم على الأخ ،بموضوع یتحاور مع نفسھ

ذا ینبغي علیھ ـم ما ینتجھ ولــأي الوعي المباشر عاجز عن التوصل إلى فھ، الكوجیتو إن    

ر ـا غیر مباشـكامن معنى  نتاجات تكتسيإوھي  ،اتھـتاجنإر لتوضیح ـاب آخــاللجوء إلى خط

                                                             
، مصر - القاھرة ،دار الثقافة للنشر والتوزیع، "لـة وفلسفة التأویـالات في ماھیة اللغـمق"،توفیق سعید -  5

 .151ص  ،2002

ـارت ــبعـد وفـــاة دیك 1900فبرایر  11غیور جادامیر فیلسوف ألماني شھیر ولد في ماربورغ ھانز  -  6
 .سنة، وتزامن میــلاده مع نفس العـــام الذي مــات فیــھ 250 بـ

 .152 -151ص  ،نفسھالمرجع  -  7
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تلك ھي مھمة التأویل  ،رـــمستوى الظاھ إلىن ــمستوى الباط ھ منـستحضاره ورفعإینبغي 

ح ــھ، وھي بذلك تسمــعن ذات ور وتجعلھ غافلاــالمتمثلة في فك الآلیات التي تتحكم في الشع

  .8ھ المعرفيــر درجة عبودیتھ وتفسیر حقلــبتقدی

أملیة ــالتي تطعن في الصمیم الفلسفة الت décentrementن المركز ــم الإزاحـةذه ــوھ    

اب الفلسفي ـھرمینوطیقا الرموز في صمیم الخط إدمــاجطرح مسألة  إلىدفعت بول ریكور 

ستمراریة ھـــذا الخطاب بما أنھـــا لا تستجیب إ قطیعة على مستوى بإحداثتبدأ  إنھـابحیث 

تلك ھي : ة إزاحة عملیة تفكیك إشكـــالیةمحایثة ثقافیة، تبعی" كثافة"لمقتضیـــاتھ الأســـاسیة 

  .9ل علیــــاـــة التفكیر كمثـل الوضوح والضرورة وعملیـــز في مقابــائص الثلاث للرمــالنق

ع ـد ووضـدیـعلم ج تأسیسھ عمل على ــد ذاتـماركس في حق أن ألتوسیر یبین بأن ـوالح   

 ةـوغیرھا بمفاھیم علمی یدیولوجیةاھیم الإـالمف اــدة، فاستبعد فیھــام للمفاھیم العلمیة الجدیـنظ

ت ـرحــوط یدیولوجيالإماركس بینت ماركس العلمي وماركس  اــأظھرھارة التي ـــستعفالإ

اھج ـفي المن -تشھ وفرویدماركس ونی -ختلاف الثلاثة الكبارإورغم  .10مشكلة تزییف الوعي

ري ـات، فلیس ھذا بالشيء الجوھـوعقبل منھم فیما تعثر فیھ من موانع ــالمستخدمة وتعثر ك

ل ومع تحیزات ـــا أتیح لھ من وسائـبم ابتكرد ـــلا منھم قــو أن كــھ الشيء الجوھري وإنما

د ـلق ،وعي المباشر للمعنىـرد إلى الــل للـاشر للمعنى غیر قابـا غیر مبـعصره وضدھا علم

ك الشفرة مطابقا للعمل ــالواعي في فھ ــل منھجـم بطریقتة الخاصة لكي یجعــد كل منھــجھ

                                                             
 ،2003، 1لبنـان، ط –ة، بیروت دار النھضة العربیـ ،"اـل إلى الھرمنیوطیقــمدخ"، مصطفىادل عــ -  8

 .319ص 

 .13ص  ، ذكره مرجع سبق، ارةـــق -  9

10 - Louis Althusser, "Lénine et La Philosophie", Edition François Maspero, paris, 
1975, p 20. 
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 ماركس - اعيـود الاجتمـــوالوج ھـــنیتش -  وةــــالق لإرادةوه ـذي نسبــاللاواعي للتشفیر وال

  .11دــفروی - وجیة اللاشعوریةـات السیكولـــوالآلی

بكل ة المتعلقة ـذا یتبین أن السمة الممیزة لماركس وفروید ونیتشھ ھي الفرضیة العامــھك    

ا مادام ــالعملیتین تمضیان مع إن ،ذا التزییفــك رموز ھــمن عملیة تزییف الوعي ومنھج ف

قتحم إد ــلق ،اكســاه المعــتجل الزیف والخدیعة ولكن في الإــاب یقوم بعمل رجـرجل الارتی

أما  ،والأعراض العصابیة ن خلال الطریق المزدوج للأحلامـفروید مشكلة الوعي الزائف م

ھ ــادي وأما نیتشـغتراب الاقتصدود الإـیدیولوجیات من داخل حقتحم مشكلة الإإماركس فقد 

د بحث عن المفتاح الخاص بفضح الكذب وكشف الأقنعة في ــوقد ركز على مشكلة القیمة فق

  .اــــا وضعفھــشدتھ -وةـــاحیة إرادة القـــن

طرح مشكلة تعددیة التأویلات  إلىذي قاده ـأن العامل الأساس ال« :في قولھویؤكد ریكور    

ا، یمكن في الجدل ــللنص تكون مختلفة تمام أخرىود قراءات ـوج إمكانیة أيا، ـوصراعاتھ

 إلىنسبة ( جذور نتشویة إلىرتیاب الذي یعود دم الثقة في النص وھو الإــالدائم بین الثقة وع

ك المطلق في النص أو مجموع ـاب الشـیرتذا الإــیعني ھ ولا ،)ةـة وماركسیـنیتشھ وفرویدی

ز باعتباره ـاطة أن نتعامل مع الرمـل بســیعني بك وإنماات التي یستعملھا ــوز والعلامــالرم

ن إو ،المعنى الحقیقي وراءھا إلىوصولا  إزالتھاا، بل یجب ـحقیقة زائفة لا یجب الوثوق بھ

ومھمة ، یخفیھ ویطرح بدلا منھ معنى زائفان المعنى بل ــشف عكالحالة لا ی ذهــالرمز في ھ

ذا ــالصحیح ویعني ھ المعنى الباطني إلىالمعنى الزائف السطحي وصولا  إزالةالتفسیر ھي 

لا تمارس  وإنھــاا ــا وفھمھــن إدراك ذاتھــم أن الذات بعیدة عــة أھــرتیاب أیضا وبدرجالإ

ة الدلالیة، ومن ــاءات الرمزیــلال الفضــخن ـود، إلا مــوجودھا الحقیقي ولا تفھم ذلك الوج

                                                             
  .319ص ،سبق ذكرهمرجع  ،مصطفى -  11
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الحلم، النكتة، فلتات ( ذات اللاشعوریةــم رموز تلك الــر عبر فھــذات یمـــم الــا كان فھــھن

أو الرمزیة ) جتماعي عند ماركسال الوعي الإــأشك(یدیولوجیة أو الإ) عند فروید... انـاللس

  .12» )د نیتشھــعن...ن وفلسفةــافي من أدب وفــكل أشكال التعبیر الثق(

بوضع  يلتأویلااذ منھجھما ـتخإوفي مختلف التشكلات الدینیة ینطلق ماركس وانجلز في     

افة ــالسلطة، الثق(اعیة ــجتماة الإــا مع الأشكال الأخرى للحیــرتباطھإالتصورات الدینیة في 

وعیا زائفا جتماعیة یعتبر فكل ما یترك الممارسة الإ) للعمل، الفن جتماعياللغة، التقسیم الإو

ذا الوعي نظاما ــام التمثل داخل ھـون نظـام العمل ویكـجتماعیة ونظینتج عن تفكك البنیة الإ

ویمكن أن نبین مخطط الحقـل الفلسفي  .جتماعیة للوعيإ أشكالالتمثل ھي  فأنظمةجتماعیا، إ

لتأویـل في القــرن التاسع عشر وما حدث من تطور على مستوى بستمولوجي لمنظومة اوالإ

  .01خطاطـة  – والأشیاءفي كتابھ الكلمات  بستمولوجي حسب تصورات فوكوري والإــالفك

 ة الفلسفیة في القرن التاسع عشــعند أقطاب الحداثالتأویل د أصول ــا نجــیعتقد فوكو أنن    

ا القرن ــامھـأق ل التيــا لكي نفھم منظومة التأویــیدعونو ـــوھ ،عند نیتشھ وفروید وماركس

نحن كذلك  اــــإلیھا ننتمي ـــل لازلنـــة تأویـأي منظوم ،درك بالتاليـــاسع عشر ولكي نـــالت

رن السادس ـالق ھفروع من التقنیة كذلك الذي عــلى نإعھد مضى و إلىأن نرجع  إلىیدعونا 

فحیثما  ،إن ما كان یحدد مجال التأویل في ذلك القرن ھو التشابھ .13الــعشر على سبیل المث

ان الحفر ـــاك معنى وكان بالإمكـــا كان ھناك تشابھ كان ھنــاء تتشابھ وحیثمــانت الأشیـــك

ى ذلك رة الماركسیة ھي التغییر وتحویــل العالم ولیس التفسیر، معنلكن إذا كانت فكـ .وراءه

ع لتظھر حقیقة ــو الممارسة فھي التي تلتحم مباشرة مع الواقـــوعي ھــأن الفعـل الأساسي لل

                                                             
، 1ورات الاختلاف الجزائر، طـمنش، "راءةـة التأویل إلى نظریات القـمن فلسف"،د الكریم الشرفيـعب -  12

 .51ص، 2007

 .68، ص"أسس الفكر الفلسفي المعاصر" بنعبد العالي، -  13

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ماركسكارل  - دي ـاح النقـــنفتالإ تأویلیة                        الثانيالمبحث  - الفصل الأول  

 

38 

 

ا لا وجود ــذا باكتشاف أنھــفالماركسیة ھي نقـد لمزاعم الوعي الزائف وھ ،فــالوعي الزائ

ل التاریخي ــاعیة ولا وجــود للـذات ولا الفاعـــل العلاقــات الاجتمــانیة إلا داخـللذات الإنس

   .14اعيـجتمذرة في التنظیم الإــن الفكر الواعي فھي إذن متجـــبساطـــة غریبة عل ــإنھا بك

  :عشر القرن التاسعالتأویل في تطور منظومة  : 01خطاطة 

  

  الحقل الابستمولوجي                                                              الحقل الفلسفي

  الصیاغة الصوریة      

  

  علم الأصوات                 الانطولوجیا الصوریة                                           

  التشریح المقارن                        البیان                                                     

  تحلیل الإنتاج                                        مبحث الأحكام                           

                                                                  

  التعیین                                    الحمل                          

  المعنى                                                                                       

                                                     الاشتقاق                )             البناء(التركیب 

  الفیزیولوجیا

      لــالتأوی               التاریخ                                                  تحلیل التوزیع

                                                             
، 1993، 1إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، ط، حسان بورقیة، محمد ناجي: تر، "العلم المرح"نیتشھ،  -  14

 .247ص
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 ][ L’idéologie et Fonction Herméneutique :الھرمینوطیقیة الوظیفةو ایدیولوجیالإ -1-2-1

ر الماركسي ینطوي على وعي زائف، ذلك الوعي الزائف الذي تشكل من خلال ـالفك إن    

یدیولوجیا عبر طرق ات الإــرتباطإل ــفتأوی ا بتعبیر ماركس،ـیدیولوجیال ووظیفة الإــالمخی

اة ـا للحیــة وقلبـا صورة مشوھـیدیولوجیإذا كانت الإــف ،اة الواقعیةـا للحیــر قلبـیظھة ــملتوی

ھ یمشي على قدمیھ على رأسر ـان السائـر یتعلق بجعل الإنسـا، فان الأمــاء لھـالواقعیة وإخف

ار من سماء المتخیل إلى أرض ــــثم إنزال الأفك) ا لذلكــــھ لھـــل أول من نبــــان ھیغــــك(

اة الحقیقیة، أي ــبعالم الحی التمثلاتط عالم ــرب ادةــإع إلىط ــبل كانت تتطلع فقارسة، ـالمم

ا ــاركسیة لم تكن الإیدیولوجیــور المـذا المستوى الأول من تطــوفي ھ  Praxis البراكسیس

اب الرأسمال، فان ــور كتــد إلا بظھــوجــوم لن یــمادام ذلك العلم المزع د العلمـارض بعـتع

  .الماركسیة اتــومـأفھ ا معــــعلمی هرـعتبنا ـــــذي یتلقى وضعـو الــري ھــالبراكسیس البش

ھ ــا على لاحقیــثر تأثیر بالغأد ــدلي قــومما لاشك فیھ أن فكر ھیجل وخاصة منھجھ الج    

  .الماركسیة یدیولوجیالإلفي صیاغتھم ) ز ولینینـــماركس، انجل(الماركسیة  أقطابوخاصة 

اسیة والخلقیة ــالسی ارـالأفكق من ـھي نس "مراد وھبة"دي ــا في المعجم النقییدیولوجفالإ    

أو نھیضة  البنیة الفوقیة(ن ــد ماركس ھي جزء مــا عنــیدیولوجیة، والإـــة والدینیــوالجمالی

Superstructure15(یدیولوجیا ون الإـد تكـقتصادیة وقات الإـ، ومن ھنا فھي تعكس العلاق

                                                             
كإشارة " بنى فوقیة"ا بصیغة الجمع ــا، وكثیرا ما یستعملھـتستعمل وفق التحدید الماركسي لمدلولاتھ -  15

ا الداخلي ــا في تنظیمھــعن بعضھ" المستقلة"والسیاسیة  جتماعیةإلى مجموع المنظومات والمؤسسات الإ
ة ھي نتاج لبنیة تحتیة ـثقافیة عام –سیاسیة  –جتماعیة إا تشترك بكونھا محصورة ضمن منظومة ــولكنھ

م ــواحدة تفرز تشعبھا في البنیة الفوقیة المحتویة على السلطة السیاسیة، القانون وھیئة القضاء، نظام الحك
وعلى الأغلب تشیر  .ة، الفكر السائد، الفن، العلم، ثم اللغةــا، الدولـــیدیولوجیالذھني الجماعي، الإالبناء و

ر ـن ھوكھایمـم(  "درسة فراكفورتـم"ر، ـاھـط /أنظر. ولوجيـوقیة إلى مدلولین  سیاسي، ثم إیدیــبنیة ف
 .18، ص )ازــــإلى ھابرم

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ماركسكارل  - دي ـاح النقـــنفتالإ تأویلیة                        الثانيالمبحث  - الفصل الأول  

 

40 

 

ا تعبر عن ـــد تكون غیر علمیة عندمــة وقــات التقدمیة الثوریــعن الطبقا تعبر ـعلمیة عندم

  .16ات رجعیةــمصالح طبق

 ة القرن الثامن عشر ـایــجنب في نھ إلىا ـة جنبــا والفلسفة النقدیــیدیولوجیود الإـن وجإو    

ن ــاعدیـشطرین متب إلىیشطر  الوقت ذاتھ في (Kant)ط ـوكان Destut de tracyوظھور 

فسواء  ،نفصام الوشیكا الإــمآلھدة ـ، ما كرستھ الأفكار العلمیة في وحمتعاصران أنھمارغم 

ول والعلمي ـا الشكل المعقـیدیولوجیا نفسھتعتبر الإ (Gerando)مع دیستون أو مع جیراندو 

ذي یمكن ــد الـاس الفلسفي الأوحـوالأسة أن تتقمصھ ــذي في وسع الفلسفـھ الــفي الوقت ذات

ن حیث ھي ــا مـیدیولوجیعلى الإ ،ةــادین المعرفـة وعلى سائر میــاقتراحھ على العلوم عام

اظ اللغة أو ــأو ألفات الطبیعة ــأن تتشبھ بالمعارف التي تنصب على دراسة كائن علم الأفكار

ا الإفصاح ــا تنصب على الأفكار وعلى الكیفیة التي یتم بھـغیر أنھا بقدر م ،قوانین المجتمع

ا علم قواعد ــستدلالیا، بقدر ما تبدو كأنھإا تسلسلات ـوالكیفیة التي تتسلسل بھ عنھا بالكلمات

بل  ،دوده وأصلھــالتمثیل أو ح أساسن ـیدیولوجیا لا تتساءل عفالإ ،أو منطق كل علم ممكن

كما تحدد  ،الضروریة التي تظھر فیھ امة وتثبت التتالیاتــتفحص میدان التمثلات بصورة ع

د ـار قوانین التركیب والتحلیل السائـــواضحة النھ إلىرج ــھ وتخـــد داخلــالروابط التي تنعق

ا ــاء فإنھـذا الفضــا لھــوبفحصھ اء التمثیلاتــا في فضــا، تبحث لكل معرفة عن مكانھــفیھ

ا ــكونھ أنارف، غیر ـــة جمیع المعــول معرفــصح الق إذالقوانین المنظمة لھ، فھي  تصوغ

ا ھي رد ــذلك أن غایتھ ،ل التمثیلـــا مع ذلك من حقــیخرجھ رى لاــارف الأخـتؤسس المع

  .17داـــــرد لھ أبــم ذي لاــاشر الــذلك الحضور المب إلىل معین، ـــتمثی إلىة ــــرفـــكل مع

                                                             
 .120،121 ص، "المعجم الفلسفي"وھبة،  -  16

، 1989، بیروت لبنان ،مركز الإنماء القومي مطاع صفدي، :تر ،"الكلمات والأشیاء"میشیل فوكو،  -  17
 .207-206 ص
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دم ـــنھ قأر ـــیدیولوجیا تظھول مفھوم الإــاتھ حـــار كارل ماركس وكتابــراءة أفكـــق إن    

ا من ــجتماعیة وموقفھجتماعیة والسیاسیة ودورھا ووظیفتھا الإول الأفكار الإــفتراضات حإ

ا تشكل خطوطا عریضة تساھم في تكوین نظریة ـذه الأفكار في مجملھـجتماعي وھالبناء الإ

ار بالمنظور ـــجتماعي للأفكا الأصل الإـــذه النظریة یختلط فیھـــیدیولوجیا، وھماركسیة للإ

  .18الوظیفي البنیوي

  .یدیولوجیا تتطابق مع ثلاث مستویات من العمقستعمالات لمفھوم الإإذا یوجد ثلاث ـوبھ    

ة ــــ، فكلم(distorsion-dissimulation) اءـــــإخف -واء ـــلتإا ـــا بوصفھـــیدیولوجیالإ -أ

-قتصادیةات الإــنتشارا بفضل كتابات ماركس الشاب في فترة المخطوطإكتست إیدیولوجیا إ

ر ـومن اللافت للنظ ،(...) انیةــا الألمــیدیولوجیاصة الإـوبخ) 1844-1843( السیاسیة لسنة

لقد  ،ارةـستعستعمال الإإن طریق ــا عــیعنیھ بایدیولوجی م ماــفھاول ــاب حــن ماركس الشإ

ذ، فان ــنطلاق للفوتوغرافیا ومنذئإل غرفة معتمة، نقطة ــستعارة قلب الصورة داخإستعمل إ

ذه ـا لھـــ، وتطبیقعـــوبة للواقـصورة مقل اجـــإنتیدیولوجیا ھي للإ ةاــة الأولى المعطــالوظیف

جوھر "وفي كتاب  ،للواقع إخفاء -واءـلتإابة ـن بمثـباعتبار الدی ،خدء عند فیورباـستعارة بالإ

كان یسمیھا ( نـخصائص في الدی أن ) 19Ludwig Feuerbachاخــفیورب(زعم  "المسیحیة

 أنة بحیث ــمتخیل إلاھیــةعلى ذات  اــإسقاطھد تم ـذات البشریة قـال إلىوتنتمي ) محمولات

 رأىد ــوق ،لاھیةإذات ـــمحمولات بشریة ل ارتـذات صــال -انــللإنسلاھیة لإولات اـالمحم

ذا ـــیدیولوجي، بھع الإــب ذات الطابــال القلــع أشكـا لجمیــب نموذجــذا القلـــماركس في ھ

                                                             
اق ـــــا في الأنســــا والیوتوبیـــالایدیولوجی"، اب محمد الأنصاريـــــد الوھـــد االله عبـــعب -  18

لآداب، ، قسم الفلسفة، كلیة ا"اس كونـــمانھایم وتومارنة بین كارل ــــدراسة مق - اصرةــــة المعـالمعرفی
  .35، ص2000جــــامعة الإسكندریة، 

م ــبإقلی Landshutوت ـفي لوندسھ 1804د في ــار الھیجلي ولــة، من الیســد للمسیحیــفیلسوف ناق -  19
 .1872سبتمبر سنة  15بافاریا في جنوب ألمانیا، وتوفي في 
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ة ـارة الصورة المقلوبـستعإل ــالنموذج لتأوی -د فیورباخ المثالـن عنـدیـد الـون نقــالمعنى یك

اك ـثم ھن ،ي ممارستھمـاة واقعیة للناس وھــل شيء حیـاك قبل كــ، ھن(...) الكامیرا المعتمة

ھي  ذلكــب ذه الأخیرة تصیرــــھ إن ،ولوجیاـیدیالإعكـــاس لتلك الحیـاة في مخیلتھم وھـــو نإ

ل المتخیل ـــن طریق التمثیــاة الواقعیة عــام الذي بواسطتھ تزیف سیرورة الحیــالإجراء الع

  .20الذي یصنعھ الناس لتلك السیرورة

اء مفھوم فلسفي قبلي ـــاولة الساعیة إلى بنـاق للنمط النظري تطغى المحــوفي ھــذا السی    

 الأدیـــاندم تحققھ في مختلف ـــع ذا المفھوم أوــق ھـد ذلك في كیفیة تحقـــن للنظر بعـــللدی

  .التاریخیة

د حاذى ماركس نفسھ ھذا ـوق ،من ما ھي تبریریة أقل طفیلیة وتزییفا یدیولوجیاتبدوا الإ - ب

ار ـفكالأ ةـــا صفـنفسھ ة المسیطرة تضفي علىـــار الطبقـــــا صرح بأن أفكــــالمعنى عندم

د ــــلق ،الح كونیةـــا مصـاصة ھي نفسھـاصة لطبقة خـح الخـذا تصیر المصالـــھك ،الكینونة

اولة ـاء، أي محـوالإخفرد موضوع القلب ـظاھرة لھا أھمیة أكثر من مجا ـلامس ماركس ھن

   .21اـرة السیطرة نفسھــاھـالتبریر التي ترتبط بظ

حتفالیة ویتعلق بالطقوس الإ Fonction d’intégration دماجیةنإیدیولوجیا كوظیفة الإ -ج

ة ـا مؤسســرھـــرة في نظـــــداث المعبــا الأحــا عشیرة مــة التي تحیي بواسطتھـدیــــالتخلی

ون ـة وھنا یكــداث التأسیسیة ھي الھویـن الأحأعتقاد للجماعة بیدیولوجیا ھي الإوالإ لھویتھا

                                                             
عین للدراسات ، محمد برادة، حسان بورقیة: تر، "أبحاث التأویل :لـإلى الفعمن النص "بول ریكور، -20

 .301- 300 ، ص2001، 1القاھرة، ط والبحوث الإنسانیة،

ة، كلیة ــروحة دكتوراه، قسم الفلسفـأط، "ل في الفكر الغـربي المعاصرالتأویالفھم و"بوزید بومدین،  -  21
 .365، ص2005ران، ــة وھــالعلوم الاجتماعیة، جامع
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ة ـد عبر وظیفــذه الأخیرة تمتـــاج تمتد عبر وظیفة المشروعیة وھـــدمنووظیفة الإ لــالتأوی

  . 22اءـــالإخف

یرى ف، یدیولوجیاالإ كلمة ستعمالاتإریكور وفوكو حول بین  اـختلافإد أن ھناك ـلكن نج    

  :ابـھ لثلاثة أسبـــستعمالإا یصعب ــــیدیولوجیإن مصطلح أھ بــــو في تحلیلاتـل فوكـــمیشی

ا في حالة تعارض ضمني مع ــا ھي دومــا شئنا أم أبینــیدیولوجیالسبب الأول ھو أن الإ     

ا ینتمي إلى ـو الفصل بین مـل لیس ھــأننا نعتقد أن المشكال ـو الحقیقة والحـون ھـشيء سیك

د یتعلق بشيء آخر، بل المشكل ھو أن ترى ــاب ما، وبین ما قــلى الحقیقة في خطإالعملیة و

ل خطابات لیست لا صحیحة ولا خاطئة في ـا بعض تأثیرات الحقیقة داخـــكیف تنتج تاریخی

وي بالنسبة إلى شيء ــا في موقع ثانــیدیولوجیو أن مصطلح الإــوالعائق الثاني ھ ،اـحد ذاتھ

الخ من خلال ... اديـادي مــقتصإدد ـا على أنھ بنیة تحتیة أو محـیتعین أن یشتغل بالنسبة لھ

  .23اطـــحتیإالھ بدون ـــستعمإول لا یمكن ـیدیولوجیا مدلدو أن الإـــة یبــذه الأسباب الثلاثــھ

ق ــوفف ـذلك الوعي الزائن خلال ـھ ماركس مـذي أسس لــال الھرمینوطیقيل ـلعمان إو    

ن عیوب الأنظمة والنظریات ــا عـكشف بھ الحیاة الواقعیة وتأویلاتیدیولوجیا تصورات الإ

ة التي ـة النقدیـفالشك والنزع ،الیوتوبیا طریقا إلى ملاشاة الواقعار عمل ـص في حین السابقة

ود ــوج إمكانیةا ــامنـوالفلسفیة طرحت أم ھ العلمیةــصیاغة أبحاثسیطرت على ماركس في 

   .الكتاب الأول من رأس المالظھر بصفة جلیة في یكتمالھ ویظل معلقا، إد وعدم ــتأویل جدی

                                                             
 .366ص، السابقالمرجع بومدین،  -  22

 روتـبی ،ر والتوزیعــمحمد سبیلا، دار التنویر للطباعة والنش: تر، "ام الخطابنظـ"و، میشیــل فوكـ -  23
 .83، ص2007 ،)لبنان(
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ل ـرز الشكــد الإنسان من عملھ یبـــالقراءة الماركسیة تعتبر أن التاریخ بتجریوعلیھ فان     

دث الماركسیة على المستوى ـ، فلم تح(...) راـوحقیقتھ المادیة المحررة أخیالایجابي لتناھیھ 

 ة ومریحــةادئــستقرت بسھولة كصورة كاملة ھإبل  ،العمیق للمعرفة الغربیة أي شقق فعلي

اب ــا بترحــبستمولوجیة تقبلتھإة ــل حالــ، داخ)و عصرھاــھ(ا ـــوبالواقع مرضیة لعصر م

 درة علىـة ولا خصوصا القــذه الحالــة ھــة بزعزعــل لا النیــفي المقابولم تكن للماركسیة 

ن ـا تتوقف عــأنھ أي ،فالماركسیة في فكر القرن التاسع عشر كما السمكة في الماء ،تغییرھا

  اـــــیدیولوجیف الإـــائـــذي یوضح وظــــم المخطط الـلكإو .24رـــالتنفس في أي موضع آخ

  :الایدیولوجیا وتأویل الحیاة الواقعیة :02ة طاخط

  

 (Fonction dissimulation- distorsion)اءــإخف-واءـوظیفة الت    

  (Fonction l’légitimation) وظیفة المشروعیــة      الایدیولوجیا

  (Fonction d’intégration)دمــــــاجنوظیفة الا       

    تأویــل الحیــاة الــواقعیة

   ] [ Utopie et Fonction Herméneutique :ةــــة التأویلیــــا والوظیفـــــالیوتوبی -1-2-2

وبي ـوتـالي یـا مثـلاث تیارات أساسیة، أولھـث اـقدیما وحدیث –شتراكي عامة الفكر الإ إن    

ار الثوري ـا ینصب بالأساس على التیـھتمامنإوبالرغم أن  إصلاحي والأخیروري ـوالثاني ث

و ــلم یخل -والإصلاحيالثوري  –نھ حتى التیارین أ إلى نشیر أننھ ینبغي أ إلا، والإصلاحي

                                                             
 .223ص، "الكلمات والأشیاء"فوكو،  -  24
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ا في الفكـر الاشتراكي ـــالیوتوبی ذــا تحت نبـــنضواؤھإة یمكن ــات یوتوبیة صرفـمن مسمی

وغ ــائیة من نظریتھ وھــي بلـــــاه ماركس في المرحلة النھــــة ما توخـــا قمــــوعلى رأسھ

   .وبالتالي یختفي الصراع اــاریـــا البرولیتــــا فیھـــات بمـــــة، حیث تختفي الطبقــــالشیوعی

في  )یدیولوجیاالإ( فإنھا ،حقق فیھ الوھمتھي العالم الواقعي الذي یا ـیدیولوجیكانت الإ إذا    

ظ على الفئة ــافــاف وتحــم وتضـتدع )اجـندماء، الإـــالمشروعیة، الإخف( ة ـا الثلاثـــأشكالھ

ارج ــتقف المخیلة خ أنا ھي ــذ تكون وظیفة الیوتوبیــا ھي عندئــا كمــجتماعیة وتصونھالإ

  .انــمك و أیضا لاــھ" اكــھن"الواقع نحو 

ا ــن معآا بــالة معرفیة، ظھرت فیھــنھ في بدایة القرن التاسع عشر تكونت حأو ـالمھم ھ    

ھ ـفي علاقت انيـــالإنسود ـاھي الوجــوتن، الإنتاج الــأشكا مع ــفي علاقتھ قتصادتاریخیة الإ

ا ـــا تامــنقلابإ أو غیر محدود اءـإبطسواء كانت  –ستحقاق نھایة للتاریخ إو درة والعملــبالن

 دىــإحدد ــا لصورة تحـدث وقف الصیرورة وفقــستقل التاریخ والأنتروبولوجیا وحإلقد  ،لھ

ا تتعلق ــذا القرن كانت الیوتوبیــد في ھــوبالتحدی ،(...)ات فكر القرن التاسع عشرـشبك مـأھ

 إنمادول ــل الجـة على شكـد المعرفة مكونـك أنھ لم تعلذ ،ا ببدایتھــــایة الزمن أكثر منھــبنھ

ا ـو یوتوبیـإن الوھم الكبیر بصدد نھایة التاریخ ھو ل السلسلة والترابط والصیرورةـعلى شك

   .25ار التصنیفیةـــــا الأفكــیوتوبی –ا كان الحلم بالأصول ــــار السببیة مثلمــالأفك

  ا نیتشھــرن التاسع عشر جعلھـة القــایــل وفي نھــة قسریة لزمن طویــالـذه الحــكانت ھ    

)1884 -1900 (Friedrich Nietzsche انیة ـــلقد تناول ث ،اــبإحراقھرة أخیرة ــتومض م

انیة ــاول ثـــوتن ،ر البشرـــان آخـــوتیھ وت االلهـــا مـــلیجعل منھ الأزمنةة ـــایـــنھ

انیة ـاول ثــان الأسمى، وتنــة للإنســا لیبرز القفزة الخارقــاھي الأنتربولوجي، إنمــالتن

 أنن ــود وبالرغم مـالع أبــدیةا في ـا لیحنیھــسلسلة التاریخ الكبیرة المتصلة، إنم

                                                             
 .224 - 223ص، "والأشیاءالكلمات " فوكو، -  25
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د ــان الأعلى والوعـوت الإلھ ومجيء الإنسـحول م ا نیتشھــاء بھـــالتي ج تاـالموضوع

أ في ــاصر التي كانت تتھیــتستعید بندا بندا العن أنا حاولت ــع منھــبالسنة الكبرى والھل

     .26ركیولوجیةون شبكتھ الأـاسع عشر وتكــفكر القرن الت

ذه ـــد من وجود تأویلیة نقدیة وبھــیجابیة والسلبیة للأسطورة لابللتمییز بین الوظیفتین الإ    

ا توسطا بناء بین التراث والیوتوبیا، یبقى كلاھما في ـاذ الأسطورة بوصفھـالطریقة یمكن إنق

ذا ـھك ،اذھاـا بإنقــادل یسمح بتنشیط التراث وتقریبا الیوتوبیـوار متبـر إبداعي وحـعلاقة توت

ودة في ــد أي كشف العوالم الممكنة الموجـق والنقــزدوج في الخلـممكنا الم اـز الیوتوبیــتنج

ام الراسخ المستقر ــل عن النظــرى بدائــوالم أخـا عــا كونھــاضر التي یوفر لنــا الحــواقعن

ال یمكن للأسطورة أن توجھ ــد الخیـرى من الفھم، وان تكن على صعیــوباشتراط أنماط أخ

  .27ود الوضع الراھنــام لوجــــصبع الاتھأ

ال ـثلاث أشك "أویلــاث التــأبح :من النص إلى الفعل" في كتابھ فلقد حدد لنا بول ریكور    

  .   اعيـــجتمل الإــا تعبیران عن المتخیـــا لأنھمـــیدیولوجیاھي الإـــوالتي تظا ـــمن الیوتوبی

 اتـــالإمكانین جمیع ــا ھي التعبیر عــالیوتوبیتكون  ا،ــیدیولوجیھي تكملة ضروریة للإ - أ 

ود ــال، للتفكیر في ما یفكر بمجرد الوجــارسة للخیـــائم وھي ممــة بسبب النظام القــالمكبوت

مشاریع یعارض بعضھا  إنتاجود العائلي والیوتوبیا لم تكف عن ـالوج اــأنھجتماعي، كما الإ

ذا ــوبھ .28جتماعي بجمیع أشكالھتشترك في كونھا تنسف من الداخل النظام الإ لأنھاالبعض 

ن ـوالعائلة والدی وة والحكومةــا تنویعات خیالیة على موضوعات المجتمع والقــتنتج الیوتوبی

                                                             
 .224ص، "الكلمات والأشیاء"فوكو،  -  26

 ،1999، 1افي العربي، طـالمركز الثق، سعید الغانمي: تر، "ود والزمان والسـردالوجـ"ول ریكور، ب -  27
 .103ص

 .306ص، "من النص إلى الفعل"ریكور،  -  28
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إذا  اــن الیوتوبیإلذا ف وذلك النمط من التحیید الذي یؤسس المخیلة كوظیفة ناشط في الیوتوبیا

 أوجتماعي ل الإــا وظیفة اللامكان في تأسیس الفعـنظر إلیھا على المستوى الجذري بوصفھ

  .29 اــیدیولوجیا الأول للإـا تكون النظیر لمفھومنــــالرمزي، فإنھ

السلطة العائلیة (ة تضاھي ھذه المجالات المذكورة الیوتوبیا تنویعات خیالیة حول السلط -ب 

 )افیة والدینیةــاسیة والسلطة الثقـوالسلطة السی والاجتمــاعیة الاقتصادیــةوالمنزلیة، السلطة 

نزیاح إ إنھا: یدیولوجیا والیوتوبیافي كتابھ الإ ذا النحو الیوتوبیاـایم یعرف على ھــونجد مانھ

  .30ھــــستقرار الواقع ودوامدا لإــــبین المتخیل والواقع یشكل تھدی

الحقیقة سیتحقق ببساطة لأنھا  إدراكالیوتوبي یتمثل في توقع أن انجلز أن الوھم  كما یرى   

نتعرف  أناریخیة یمكن ـوى التـرتباطات المتعلقة بالسلطة والقل الإــن كــالحقیقة، بمعزل ع

ن أب إحساسھناك  ،اه الظروفـقالھ مانھایم عن الیوتوبیات الألفیة ولامبالاتھا تج ھنا على ما

ة ولا شروط ــاریخیة ضروریـستعدادات تود لإـــلا وج، ام بثورةـیللق اــدائم اسبــالوقت من

   .31ةـــار العبقریــاه الظروف التاریخیة ھي النظیر لانفجــالات تجـــذه اللامبـــــھ ،احـــللنج

المستوى الثالث  إلىمرضیة الیوتوبیا ھي جنون عكسي، یقودنا المستوى الثاني للیوتوبیا  -ج

یدیولوجیا، فبینما تكمن ھذه الأخیرة في حیث تتبدى مرضیة الیوتوبیا على عكس مرضیة الإ

 ون عكسيـا تكمن في جنـــبیون مرضیة الیوتإذب، فـوالك اءـــوالإخفم ــــا مع الوھـــتلاؤمھ

ل ــراكسیس، تعمـــاة الواقعیة والبـــا ما كان ماركس یسمیھ الحیــیدیولوجیم الإـدعـــوحیث ت

                                                             
دار  ،جورج تیلور :تق ،فلاح رحیم :تر ،"اـــا والیوتوبیــضرات في الایدیولوجیاــمح"بــول ریكور، -  29

  .65، ص 2002، 1، ط)لبنان(بیروت  ،دةــالكتاب الجدیدة المتح

 .307ص، "من النص إلى الفعل"ریكور،  -  30

 .381ص ،"ضرات في الایدیولوجیا والیوتوبیامحا"ریكور،  -  31
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ة ــــر قابلـاف غیـر المطـات ھي في آخـھ لصالح خطاطـــاة الواقع نفسـا على ملا شـالیوتوبی

  .32للتحقق

ا نستطیع أن نتحمل ــا الواقعیة، فإننــا وعي زائف بحالتنــیدیولوجیا بأنھا الإــفإذا وصفن     

ا، لأنھ سیكون ــا دون یوتوبیــنتخیل مجتمعا لا نستطیع أن ـــا، لكننــیدیولوجیإا دون ــمجتمع

   .یدیولوجي لصورتناا یختلف عن التشویھ الإــن أھدافنــا عــبتعادنإداف وـــا دون أھـــمجتمع

ا أطروحات ــا وخصص فیھــیدیولوجیا والیوتوبیریكور كانت لھ محاضرات حول الإ إن    

ان للخیال المعید ـیدیولوجیا والیوتوبیا ھما وجھستنتج فیھا بأن الإإول ماركس وألتوسیر وــح

جتماعي لا ا لو أن المتخیل الإــال المنتج وكل شيء یتم كمــا، وللخیــیدیولوجیالإ= اج ــنتللإ

ة ـفمھم ،اـــیدیولوجیلال الإــن خـــع إلا مـــاعفة الواقـــارس وظیفتھ في مضــیستطیع أن یم

ا للحیاة الواقعیة ـاعي و صورة مشوھة وقلبــجتمالتي ھي تعبیر عن المتخیل الإ یدیولوجیاالإ

ن ــعلى أن ینطلق م مبـــادئنفسھ بلا  إلىر ــادر أن ینظــي قــأ إلى وعـــا تلجـــاء لھــوإخف

من الطراز  لتفاقیةإبأنھا قراءة  دیولوجیایوھنا یمكن أن ننوه للقراءة الألتوسیریة للإ، مكان لا

 اـیدیولوجیالتقلیدي للإ –دحي ـل التصور الماركسي القــیحم ذا الأخیرــھ زالـــ، فلا یعالرفی

ا ـــارقة التي وضعھم فیھـاق للمفــیجلب التری أنة ــلا یمكنھ البت لتوسیرأن أو بخلاف ریكور

   .اریخيــالتاعي، ــــــجتما الإــــاقھــــــستحقإا وـــــیدیولوجیف الإــــــماركس بخصوص زی

    ا الھرمینوطیقیةــووظیفتھ اــیدیولوجیا والإــالیوتوبی لــیوضح عمم المخطط الذي ــلیكإو    

  . 03خطاطة الممثل في 
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  )ةــتأویلیة نقدی( والایدیولوجیا الیوتوبیا :03ة طاخط

  

  تأویــلیة نقـدیة
  

        

  یدیولوجیاالإ  الیوتوبیا
             

الیوتوبیا تنویعات   مرضیة الیوتوبیا
  خیالیة

تأویل الحیاة 
  الواقعیة

  البراكسیس

     
     

  غیر قابل للتحقق/ ملاشاة الواقع 
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 :المبحث الأول

  :ومساره التاریخيلتوسیر أ سلوی -2-1

ادیة بنھایة ــا كبیرا للمواقف المنـنتعاشإا ــالتي شھدت في فرنس ،اتــخلال سنوات الستین    

د ـون الوحیــلتوسیر یكأ ساد لویــ، یكات العدمیةــوالمتفتحة على الموضوع ــاالفلسفة وموتھ

ول ــارة یمكن القــ، وبصریح العبالوجــود الفعلي للفلسفةس عن قضیة تقریبا الذي دافع بحما

خرین مثل لاكان وفوكو ودریدا المعروفة مواقفھم السلبیة آبأنھ الفیلسوف الحق بالمقارنة مع 

، بل ولعل لسفة ودافع عنھاولیس ذلك فقط لأنھ تبنى قضیة مشروعیة وجود الف ،تجاه الفلسفة

وبذلك یكون  ،ودةـأن الفلسفة لن تموت وستضل دائما موج د باستمرارـالمھم لأنھ أكـو ھذا ھ

رة ــفك ارقةـا المفــ، وھنذه المرةــاصر وباسم الماركسیة ھــل معــوفي شك قد أحیا من جدید

. دةــــالفلسفة الخال  

ن اـ، أي أنھ ك1918عام أكتوبر 16 في الجزائر(Luis Althusser) 1التوسیر سلوید ـول    

ة ـدرسـة من مــازة الفلسفـــعلى إج 1945ام ـــــفي ع ا حصلـــعمره عندم في الثلاثین من

 زب الشیوعيـوف الحـم في صفـنتظإھ وقت نفسـفي الو ،ا فیھاـمدرس أدـ، وباــمعلمین العلیال

منظمات الشباب والطلاب ا في ــا نشطـسھم إسھامأو شترك في المقاومةإد ــان قبل ذلك قوك

 ن على حیاتھ ومؤلفاتھّام إلى الحزب كان لھ تأثیر مھیمـنضمرار الإـق نأك ـولاش ،الكاثولیك

ف یحكم علیھ ل سواــیقة كان یعلم أن كل ما یكتب أو ـنن لشيء فلأـــلم یك إن، واءـعلى الس

                                                             
وذج أساسي لقراءة ــالتي أصبحت نم اتھــم مؤلفــو الحزب الشیوعي الفرنسي، من أھــفیلسوف وعض -  1

 :ماركس

Pour Marx, (1965)  –  Lire le Capital (collectif), (1965) -  Lénine et La Philosophie 
– philosophie spontanée des savants (1980) –  réponse à John Lewis – Positions 
(1976).                                                                                                                                  
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ن ــا بفترات صمتھ لا یقل عـــھتمامإاس یبدون ــان النـــولذلك ك ،اسة الحزبـاییس سیبمقـــ

شجب القمع السوفیتي  اـــعندم 1976ھ في مارس ـاة إلیـودة الحیــھ وعــھتمامھم بتصریحاتإ

 Dominique ورـاب دومینیك لكــذا الشجب في تقدیمھ كتـألتوسیر ھ أدـد بــولق ،والستالینیة

Lecourt روفیم  لیسنكو ـعن تTrofim Lysenko )ا ــــختلافإد ــذي وجـالعالم الستالیني ال

نتقاداتھ فصارت تحضى إتسعت إثم  ،)اء البرجوازيـــوعي وعلم الأحیالشی بین علم الأحیاء

    .2تــلاف إعلاميام ـــباھتم

د أدت ــ، ربما كانت قتناقضات متأصلة ا في الماركسیة منــلتوسیر بدراسة مأ أدـولقد ب     

ل ــر ما تفعدـبقریة الفرد د حـا أن الشیوعیة السوفیتیة تقیــواعی ،ستبدادیةارسات الإـإلى المم

الینیة ـــــاریس كانت في ذلك الوقت تتسع للستـــــن الفلسفة الماركسیة في بـــولك ،اشیةـــــالف

اف ــد أصبحت أشبھ بتذییل یضـــل إن الماركسیة الإنسانیة قــ، باـــوالماركسیة الإنسانیة مع

  .3 ةـــــإلى الصیغة الشعبیة الذائعة للوجودی

ن الأربعین، بحیث ـا أدرك سـت التي قادت فیلسوفنا إلى الشھرة إلا عندمولم تظھر الكتابا   

كما أن الفترة  ،اط المثقفین الفرنسیینــاد یكون مجھولا في أوسـل ذلك یكـیمكن القول بأنھ قب

كانت  رغم أن مؤلفاتھ ،اوز العشرین سنةـا بحیث لم تتجــا كانت قصیرة نسبیــالتي كتب فیھ

ــاصرة احة الثقافیة الفرنسیة المعـواسعة على الس ا، فقد خلفت أصداءممركزة وصغیرة الحج

ذة ــا واحدا من أساتـــات العالم وجعلت من فیلسوفنــا ترجمت إلى أھم لغــكم وتداولت بكثرة

ل ـومیشی) 1981-1901(من أمثــال جـاك لاكــان  ذا العصرـــار في ھــالفرنسي الكبالفكر 

  .4...-1908ستروس  د لیفيووكل) 1984-1926( فوكو

                                                             
 ،1، طدادـبغ ،ر عصفورـباـج:، تر"وـفوك إلىعصر البنیویة من لیفي شتراوس "ل، ــث كیروزویــدی -  2

 .44ص ،1985

 .الصفحة نفسھا ،نفسھالمرجع  -  3

-اقتصادیة - ةـــة فكریــ، مجل"ة في الفلسفةــاصر لنظریـعن - وي التوسیرــل "دواي،ـــد الرزاق الــعب -  4
 .93، ص1996فبرایر  ،3/4لبنان، ع  ،بیروت ،دار الطلیعة دراسات عربیة،، اجتماعیة
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ومیشال  (j. Lacan) انـاك لاكــالتوسیر مع ج سلوی: الأتيكـھي  القصة التي ستقرأ إن    

 الأساطیر الفكریة ما ــــارحد كبأھم  ،(R.Barthes)ورولان بارث (M.Foucault)  فوكوا

ب ـــض الكتــعب إلىص ـذي لخـال) لتــوسیرأ( ھــان عملـــك ،)1980-1960(وات ـن سنــبی

ھو  Louisن اسم إ، اــد أعمدتھــحأان ــ، لكنھ ك)1979- 1959(بین  التي كتبت ماالصغیرة 

لاثیة ــعد كثیرا عنا بسرعة كتلك الثتباد ـولق ،یقبلھ أنفي حین وجب علیھ  ھـكرھ ذيال سمالإ

عمالیة حددت الحركة الورن ـم في صراعات القـذا المصطلح وسلــھ أكثركتشف إو ،الشھیرة

 ،اتـعلى موروث الماركسیة في الثمانین ل مباشرــثر ذلك بشكأد ـوق في التجسید رسمیة لھ،

ھ ـــھ أنـم فیـذي حكـنفس الوقت ال ھ إلى موتھ الأولى فيـو نفسـھ أشار لكن بعد موت زوجتھ

  .5ن تصرفھـمسِؤول ع غیر

جھولا تقریبا، لأنھ لم یكتب ألتوسیر تبرز في التناقض بحیث یكاد یكون م ساة لویـحی إن    

ھذا  ،1980یظھر بشكل حاد في عام  أسطورة أصبححتى سن الأربعین عاما تقریبا وبعدھا 

وقت ــروف في ذلك الــر معــو معروف وغیـھ :ةـنسمیھ لحظ اة ماـاني من الحیـــزء الثـالج

ذي ترك صورة ال) لتوسیرأ( نھ كان ھو نفسھإومع ذلك  ،اطة غیر معروفــو ببسـوالأول ھ

ط ـستحالة ضبإلفھم الأسطورة، ولم یكن لویس الحي؟ الفیلسوف والأسقف وعاش الكثیر من 

ل ـــھ كان ممثـــنإ: الـوق النفس التي تسمح لنفسھا المفكر یفكر والمتسرع وغیر الموضوعي

  .6ونــالجنمعنى  د فھم ـذا الأخیر قـــان ھـال فوكو وكـان ومیشــالشھید للأصدقاء، جاك لاك

                                                             

 4 - Yann Moulier Boutang," Louis Althusser (une biographie) La formation du 
mythe (1918-1956)", Edit: Bernard Grasset paris, T1, 1 édit, 1992, p 16.   
6 – Ibid., p 22. 

 ةـمراض العقلیبعد قتلھ لزوجتھ وإیداعھ مصحة الأ 1980ھ العامة في ـنتھت حیاتإن التوسیر إ - :ملحوظة
  .1990أكتوبر  22 وتوفي في
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ا ـدرسة فلسفیة في عصرنـستطاعوا أن یؤسسوا مإن ـمن الفلاسفة القلائل الذی لتوسیرأ إن    

فقوة  ،لأفكار مؤسسھا وصراع ضده وحولھستمرارإالحاضر بكل ما تتضمنھ ھذه الكلمة من 

  .اــإلیھالفلسفیة الجدیدة التي فتحتھا وعن التجاوزات التي أدت  اتـالإمكانیأفكاره نتجت عن 

ة ـــع تفجیر للفلسفــداء من ماركس ونیتشھ وقـــبتإھ ــحین نعلم أنذه الفلسفة ـة ھــوتبرز أھمی

  ةـــفلسف"ھ ــا نیتشـما یسمیھ دأتــوب ،ومــذا المفھـط لھــذي یعطیھ كانـة بالمعنى الــكمنظوم

ا ــأصبحت وظیفتھل ــة تنسق وتجمع بــــد الفلسفــم تعــوم لـذا المفھــفحسب ھ، "ةـــالمطرق

زت على ـالیة التي قفـات المثــا بعض الفلسفــستثنینإذا إذا ما ــھ ،اقضـراز الصراع والتنــإب

د ــن جدیــھ مائـــدف إحیــر بھـــود إلى ماض مندثـــدة لتعــما انتھجتھ الساحة الفلسفیة الجدی

فالأولى  ،ةــودیـة الوجــــالفلسفة وـنجلسكسونیة الوضعیة الأـــالفلسفاذج من ـوالمتمثلة في نم

   .7ةـــد أحیت الدیكارتیة والظواھریـــا الثانیة فقـة أمـنجلیزیریبیة الإــع الفلسفة التجـربطت م

د لنا من محاولة التعرض ـلثوسیریة لابلأرتبطت بالفلسفة اإالیة التي ــلفھم الحقیقة والفعو    

اع ـستطإا ــدان الفلسفي، كمــالذي أتت بھ في المی دیدــا والجــــللظروف التي أحاطت بنشأتھ

: المشھورة ذا ما یظھر في كتبھـأن یكون القارئ الوحید الذي أعاد قراءة ماركس وھلتوسیرأ

  ."فــواقـــم" ،"ةـــــلینین والفلسف"، "الــــــراءة رأس المــــق"  ،"ل ماركســــن أجـــم" 

 :الآتيـــكا مدھــترتین ھامتین یمكن تحدیفة الألتوسیریة بفور الفلســـرت نشأة وتطـد مـلق    

  ).1968ا بعد ـــفترة م – 1968ا قبل ــفترة م(

فبعد امة، ـري عــوالفكشكلت منعرجا بالنسبة للفكر الألتوسیري  1968سنة داث ــأحلأن    

ة ــالمدرسا ـــھونت حولــط المجموعة التي تكــان یربــر التماسك الذي كــاریخ تفجــذلك الت

  .ا حاول ألتوسیر من خلالھ أن یراجع بعض منطلقاتھ ومفاھیمھـوشكلت منعطف ،الألتوسیریة

                                                             
، 2دار البیضاء، طـا الزواري، عیون الـرض: ، تر"اء العفویــةالفلسفـة وفلسفة العلمـ" لویس ألتوسیر، -  7

  . 11، ص 1989
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اء لمجموعة من المثقفین الجامعیین ـلتقإكانت المدرسة الألتوسیریة في بدایتھا عبارة عن     

اطف ـمتعر ــوالبعض الآخ) زب الشیوعي الفرنسيــللح  البعض منھم منتخب( اركسیینــالم

اك ـار وجــان بلبــــادیو آتیــار ماشري وألان بـألتوسیر نفسھ وبی( م ــــر من بینھــــمعھ نذك

ة من ـا بمجموعــان مرتبطــبل ك ،لتقاء ھؤلاء المثقفین صدفةإلم یكن  ،)ار وبیار تريـرنسی

یدیولوجیة إسیاسیة و اــــات أحداثـــة الستینـــداث التي وقعت في تلك الفترة أي في بدایــالأح

  .8وفلسفیة

ا تبعھ ـل مـمع ك السوفیاتيلحزب الشیوعي لنعقد المؤتمر العشرون إات ـففي بدایة الستین    

إلى أدت " المراجعة"  ذهــھ ،ام علیھا الحزب في الفترة السابقةـــیقي من مراجعة للمبادئ الت

ة الصراع ــدمة لبدایــل مقــالذي شك الأمر" ادة الشخصیةعبــ" و" بالستالینیة "نقـد ما سمي 

ھذه الأحداث أدت  ،نتقام في الحركة الشیوعیة العالمیةإالصیني السوفیاتي وما انجر عنھ من 

ذه الأحداث على ـــام بمحاولة لفھم ھـــالقی إلىمنھم المثقفین ا ــببعض الماركسیین وخصوص

ري عموما في تلك ــالنظكیر الفلسفي ولیھ التفإا وصل ــستعانة بمضوء الماركسیة نفسھا بالإ

ام ـن ضرورة القیــن فانطلقوا كلھم مـلتوسیر وبعض المثقفین الآخریأؤلاء ـمن بین ھ ،الفترة

بقراءة جدیدة للفكر الماركسي وخصوصا منھ المتضمن في المصادر الكلاسیكیة على ضوء 

 ابــتج عن ذلك كتنف ،المعاصرینا ـبستمولوجیر العلمي والإـــا الفكــل إلیھـالنتائج التي وص

واتیان بلبار وبیار ل من ألتوسیر ــك ألفھوالكتاب الجماعي الذي " أجل ماركس"لتوسیر من أ

ا أنتجھ ألتوسیر ـحتوى أھم مإذان التألیفان ـھ ،"قراءة رأسمال"و ـماشریھ وجاك رانسیار وھ

اسیة الأولى ـة أن الفكرة الأسل من الآن بسرعـــلكن لنق ،1968قبل  اــاعتھ في فترة مــوجم

أما الفكرة الثانیة فتعتبر  ،ـا رأسمالراءة جدیدة لمؤلفات ماركس وخصوصا منھــتتمثل في ق

ا ــأساسین وھم بانحرافینأن القراءات السابقة ھي قراءات خاطئة ومصدر ھذا الخطأ یرتبط 

 انيإنســـر ـــا من فكــعنھما نتج ـــة أخرى ومـــن جھــادیة مــقتصة والإــالتجریبیة من جھ

Humanisme . 1968اضة ــــبانتف" ا سميـــأو م 1968داث ــــوقعت أح 1968في سنة 

                                                             
  . 12، ص السابقالمرجع لتوسیر، أ -  8
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ة ـفي الفكر الألتوسیري والمجموعة الألتوسیریا ـــذه الأحداث منعرجــفشكلت ھ" اریسیةــالب

اشر ـــل مبـر بشكــارك البعض الآخــن قرب وشــع داثـــالأحذه ــد تتبع البعض منھم ھــفق

ر في ذلك على ــفأث ،لـــد لم یمارسوه من قبــدیـا فوضعتھم كلھم أمام واقع جماھیري جــفیھ

ا موضع ــاره جزئیــــوضع أفك إلىم ــأدى بالبعض منھـــاسك المجموعة الألتوسیریة فــــتم

ان ــنفسھ، اتی الشك وأصبح ینظر للحزب الشیوعي الفرنسي بنظرة نقدیة نذكر منھم ألتوسیر

  .9بلبار

ع ـــكانت الداف  ،لتوسیر في صیاغة نظرتھ الفلسفیة على أربعة مصادر أساسیةأعتمد إلقد    

ا ــذا المنحى الذي سلكھ فیلسوفنــالأساسي في فھم وإعادة قراءة ماركس من زوایا مختلفة، ھ

الذي ترجمھ رضـــا  ھـمن كتاب 14حسب ما بینھ في الصفحة  والفلسفة ل الماركسیةـــمن أج

ول الفكر ـذي یوضح أصـالالآتي دول ــالج لیكمإو. ویةـالعفالفلسفة وفلسفة العلماء  -الزواري

   -:الألتوسیري

   والفلاسفة  المفكرین  الأساسیة لألتوسیر  المصادر  رقم

  ماركس، انجلز، لینین، غرامش، ماوتسي تونغ  المادیة الفلسفیة والمادیة التاریخیة  1

  .باشلار، قلقلھام  بستمولوجیةمدرسة الإال  2

  .البنیویةعلماء    الھیكلة أو البنیویة  3

  .وقراءتھ لفروید جاك لاكانمن خلال   علم النفس التحلیلي  4

  

  )ماركسیةالنظریة العن  البحثفي ( ائق ألتوسیر والعو -2-1-1

 ابـــكت 1967سنة  L. Althusserالكتابین الرئیسیین اللذین نشرھما ألتوسیر أعندما نقر    

شتراك مع لأخیر بالإذا الكتاب اـوقد صدر ھ" مالال قراءة رأس"اب ـوكت" من أجل ماركس"

                                                             
 .14- 13، ص ذكره سبق جعمرلتوسیر، أ -   9
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اع ــنطباا بـر سریعـــنشع P. Macherey "بییر ماشیري"و J. Roncière" ارجاك رانسی"

" اتـافنحرالإ"ـدة واجتناب تحدید ماركسیة جدی إلى  ذه المجموعة من المفكرین تتطلعــھ نأ

ل عملیة من ــا سلفھم، ونشعر بأنھم یعون خطر البیئة الثقافیة الفرنسیة على كــالتي تعثر فیھ

 ادءضي الفلسفة الفرنسیة بة ماــجذری إدانةن ـلتوسیر یدیأولذا نجد  ،عملیات اللغة الماركسیة

م ـلرغینمو با أنستطاع الحزب الشیوعي إذي ـال" الخواء النظري"ویفضح ھــذا  1789من 

دون مكسب ـذه الظروف بــد ویترعرع في ھـیول نب على الحــزب الفرنسي أــد وجلق ،منھ

ا ـــرج منھــیخ أنة یمكن ــة نظریــدون مدرســومن ثم ب الید قومیة نظریةــوعون من أي تق

   .10ونــــمعلم

  ويــالفرنسي البنیفیلسوف لل اص بالماركسیةــالخ التـأویـليث ــأن البح فیھ كـــلاشا ـــفیم  

مسار لأن الحقیقة توضح بأن  –ـون بنیویا متمیزا عن معاصریھستطاع أن یكإالذي  لتوسیرأ

ا ـــون بنیویـیك أنذا الفیلسوف المعاصر ـستطاع ھإن كیف ـ، لكابنیویـــ في مدرستھ ألتوسیر

 ؟لتوسیرأر في نظ د علمیة الماركسیةـفي آن واحد؟ وما ھي العوائق التي تقف ضوماركسیا 

اھج مختلفة لكشف ـــد وتطبیق علیھا منــدیــث الماركسیة من جــمن بع لتوسیرأل تمكن ــوھ

      .ذلك الوعي الزائف لدى فكر ماركس

قراءة رأس "ا ــدة لماركس وھمـابین ھامین في سیاق قراءتھ الجدیـلتوسیر كتأنجز أد ــلق    

  :راءة بدافع سببینـذه القـالى ھ ، فألتوسیر نزع"ل ماركسـمن أج" و "الـالم

نصراف الماركسیین إل ــبفع اــة الماركسیة في فرنســـوره بالنقص النظري للفلسفــشع – 1

  .اسةـالفرنسیین الى السی

ن الفرنسیین أمثال جارودي ییالماركسانیة التي روج لھا بعض ــــالرد على النزعة الانس -2

R.Garaudyاوزا لطابعھـــا العلمـــيا للماركسیة وتجـر افقــارــسی، والتي رأى فیھـــا ألتو.  

                                                             
باریس، - توت، بیرالعوا، منشورات عویدا عادل: ، تر"الفكر الفرنسي المعاصر"ادوارد موروسیر، -  10
 .111، ص 1978، 1ط
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  نثربولوجي الفرنسي لیفي ستراوسالواقع أن الكثیر من البنیویین وعلى رأسھم العالم الأ(    

رد ــھي مج اــوإنم" فلسفة" حواللیست بأي حال من الأ )11البنیویة(أن قد أعلنوا منذ البدایة 

م ابھ القیــیختم كت ورــجان بیاجیھ عالم النفس السویسري المشھوھذا  -للبحث العلمي" منھج"

ا ــاكتست طابع إذامذھب وھي  ة منھج لاــول أن البنیویــقصارى الق «: بقولھ" البنیویة"عن 

ـــاة ا مع بعض دعــسلمن ىا حتــولكنن" المذاھب"ن ـر مـأكث إلىتقود  أنلابد  اـفإنھا، ــمذھبی

ان ما نلقى بباحثین ـسرع فإننــا" فلسفة"لا " علم" ،"مذھب"لا " منھج"م ــالبنیویة بأن حركتھ

من المتحمسین  وـــوذا فرنسوا شاتلیھ نفسھ وھ...» ويـبنی منھجقیـام  انـإمكآخرین حتى في 

ان في ــا كـل ربمــب بنیوي، بــنھ لیس ثمة مذھإ« :للبنیویة یعــرب رأیــھ بصراحــة فیقــول

ـــذا ھثم یستطرد » نھ لیس ثمة منھج بنیويإحد أبعد من ذلك فأقول  إلىب ذھأ أنستطاعتي إ

رفھ ھي في الواقع ـالسمة الممیزة للفكر البنیوي على نحو ما أع إن« :فیقولالمفكر الفرنسي 

 -ذا یقرر شاتلیھـكمذھب؟ ول" البنیویة" وأما ،"لتزام حدود العلمیة التامةإحرصھ الشدید على 

د من العمل على ــال ذھنیة مشتركة لابــن البنیویة ھي أشبھ ما تكون مجأ -في آخر المطاف

  .12)» اـــات الممیزة لھـاف السمـاكتش

ود ـن كلــل مـلتقي بھا كیتجاھات الفكریة المتباینة التي الإ إلىا النظر ــوالحق أننا لو أمعن   

 )ةــة الأربعــــان البنیویـــوھم فرس(،لتوسیرأو انــاك لاكــل فوكو وجیلیفي اشتراوس ومیش

ت بینھم لا ــالتي ألف" ةـالبنیوی" یجمع بینھم، لأن  واحد" مذھـب بنیوي"ـا أنھ لیس ثمة لوجدن
                                                             

  
جتماعیة تشیر ھذه الكلمة إلى حركة من الأفكار الغامضة والمعقدة التي تطورت في نطاق العلوم الإ  -  11

في الأصل،  :ا على الساحة الفرنسیةخاصة، حتى لا نقـول فقط إلى حد مـخلال سنوات الستینات بصورة 
، كما "البنیویة"جتماعیة أخرى، فوائــد  الثـورة إة منھجیة لكي تشمل علــوم ــمثابة محاولتظھر البنیویة ب

ات في ـاریخي للغــو الوصف التـنح بشكــل رئیسي ة الكلاسیكيـھ اللغــتجھ فقإلقـد . تطورت في الألسنیة
" بنیة"ل تسعى إلى تحلی" لبنیویةا"لسنیة ارقة أن الأـــن المفـوم). المفردات، النحو، الخ(ا المختلفة ـأقسامھ

بــورون .ر: رأنظ. ل علــم الأصوات الكلامیة یسمح بسھولـة بتوضیح معنى مفھوم البنیةــإن مث. اللغــات
وعات الجامعیة الجزائر، وان المطبسلیـم حـرار، دیـ: ، تر"دي لعلـم الاجتماعـــالمعجم النق"بوریكو، .فو
   .99، ص1986، 1ط
  
، 1990 ،2، ط)ةـالــالفج(مصر  ةـمكتب ،"ةـواء على البنیویـة أو أضــة البنیـمشكل"م، ـبراھیا إـزكری -  12

 .22- 21ص 
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 إلىبالنسبة  -لاــمث -ـــل العكس كمــا ھو الحــالة فلسفیة بمعنى الكلمة؛ ولعــــدرســون مـتك

لیس ثمة « :اك لاكروا حین كتب یقولعبر عنھ ج ل ھذا ماــ، ولع"الماركسیة"أو "الوجودیة"

ا بصفة ـذھنی ااءــى أعمق ودلالة أكبر لقزذا أمر لھ مغــوھ »اكــھن أن، بل ... مذھب بنیوي

، ألا د بعینھــا عصرا واحــاصة، بین مفكرین متباینین یعیشون معـا بصفة خــامة ومنھجیـع

 وـــفوك ،راوسـما یجمع بین لیفي اشتل ـن كأق ــا والحــیدیولوجیاء الإــــنتھإر ــعصــو وھ

 نسانا بالإــة على معرفتنـھو ذلك المشروع العلمي الذي أرادو تطبیق إنماوألتوسیر،  لاكانو

" ةـالبنیوی"، إنما یعني أن )موقف عقائدي( "وجیایدیولإ"فالقول بأن البنیویة ھي قبل كل شيء

ر البشریة ـا والظواھـالظواھر عمومولة علمیة منھجیة لدراسة لا تزید عن كونھا مجرد محا

اء الصوري، أم ــأو البن" النموذج"واء كانت البنیة ھي ـس" البنیة " خصوصا من وجھة نظر

ات العلم، وسواء ـدة أي موضوع من موضوعــات الباطنة المكونة لوحـكانت مجموع العلاق

 أكثررفیة ــرد وسیلة معــت مجانـك أموذلك،  ذا العلمــاجعة في ھـالة نــأداة فع" البنیة" كانت

الأخرى السابقة أو ا من الوسائل ــغیرھ إلىاس ــلمقتضى الحال بالقی مةءملاد ـة وأشمعقولی

ن ـد مـذي لابـد الـو النموذج الأساسي الأوحــمثلا ھ" النموذج اللغوي"ان ــواء أكـالحالیة، س

ع الطبیعة ـم" وذجــنم"ل ــتكییف كن الضروري ـان مـــانیة، أم كـوم الإنسلستخدامھ في العإ

  .13الخ...النوعیة لكل موضوع من مواضیع البحث العلمي

انة ــحتلت مكإاللغة التي  الیةــإشكو ــا التحلیل البنیوي ھــفالمشكلة الأساسیة التي یعالجھ    

ھ ــد ذاتھ لغة، لذا یقول جیل دولوز في كتابــو في حـأساسیة في التحلیل المعاصر، فالنص ھ

وال ونصوص، كما ــا على مجموعة أقـفتحلیل اللغة، تحلیل ینصب دائم «: المعرفة والسلطة

ل المنطقي ــل والتحلیـدد معین من الجمــلى عإا یستند ــل المعاني التي تنطوي علیھــن تأویأ

   .14 »ةـــة صوریــا في لغـــددة من القضایــابة مجموعة محـكت إعادةلمنظومة ما ینطلق من 

                                                             
 . 22، صالمرجع السابق ،زكریا -   13
 ،وت، المركز الثقافي العربيــسالم یف: ، تر"ل لقـراءة فوكـومدخ - والسلطة المعرفة"ل دولوز، ـجی -   14

 . 22، ص1987، 1بیروت لبنان، ط
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 ارـإطفي  ماركس د لنصوص ــلتوسیر من جدیأوالقراءة التي قام بھا البحث  انیةـإمك إن    

، فألتوسیر ھتم بمسألة البنیةا تــأنھار ـن خلال اعتبـدعیھ البنیویة مـذي تـذلك المنھج القویم ال

راءة ــت ق، فبفضلھ تممن الفلاسفة القلائل في الحقل البنیوي أولا وثانیا في الحقل الماركسي

ق التي تقف ضد ـالعوائ إلىذا استطاع أن یحیل ــ، لد ولكن بأسلوب علميــدیــماركس من ج

  .علمیة الماركسیة

اب  ــسبالأول ــھ حـدلي بـان یــا كـویة مــتبھ توضح بصفة عفـلتوسیر في كأا بینھ ــم إن    

 إعادةد شكلت ـ، ولقلماركسیةد علمیة اــ، فكانت سببا تقف ضالتي وقع فیھا سابقیھ والأخطاء

ھذه القراءة الجدیدة التي  ،لتوسیرأقراءة ماركس ومؤسسي الماركسیة المنطلق الأول لفلسفة 

م النفس التحلیلي ــعل إلیھوصل  اـور ومـا من تطــبستمولوجیالإ إلیھوصلت  اـــتعتمد على م

لأن اغلب الانحرافات التي دخلت  دة ؟ـذه القراءة الجدیـلماذا ھ ،من نتائج )البنیویة( والھیكلة

ذه ــن تلخیص ھـویمك اركسیةـة لمؤسسي المـاطئـراءات خــن قـنطلقت مإر الماركسي ــالفك

  :ليـایـالقراءات الخاطئة في م

ا ـكتاب هجتماع أو تاریخ أو قراءة تعتبرإل من رأس المال مثلا كتاب ـقراءة تجریبیة تجع –أ 

  .15اـــــموسوعی

  .16ا النظريـــال بعدھـالم رأسیخاویة تفقد مؤلفات ماركس وخصوصا منھا قراءة تار -ب 

ات ماركس الأولى أي مؤلفات الشباب فتعود بماركس ــنسانویة ترتكز على مؤلفإقراءة  -ج 

  . 17وارـــــعصر الأن اتــــإنسانی إلى

 أي" واعیة سیاسیة لا مؤشرات"ل تمثل في آخر التحلیل ـب ،ویةـنحرافات لیست عفھذه الإ   

ة ــعوف سیاسیة خاطئة ترید أن تجعل من الماركسیة مجمـتعكس بصفة لاشعوریة مواق إنھا

ع ـرى لا تستطیـرى أو بالأحــاسي لا تــا السیـفھي نتیجة موقفھ ،وریةــف ھیكلیة وتطـواقـم
                                                             

 . 22، ص"الفلسفة وفلسفة العلماء العفویة" التوسیر، -   15
 .الصفحة نفسھا، المرجع نفسھ -   16
 . ، الصفحة نفسھاالمرجع نفسھ -   17

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


لتوسیر للعوائق التي تقف ضد علمیة الماركسیة أقراءة       المبحث الأول  -الفصل الثـاني 
   

 

61 
 

فالمنھجیة التي  ،دینــا وفلسفة جدیـعلم أنشأتاركس والتي ـام بھا مــأن ترى القطیعة التي ق

ارسات العلمیة الصحیحة التي ــق والممـقادت تحالیل ماركس في رأس المال ھي منھجیة تتف

طار ا الإذــسم فالعلم في ھــالمج إلىرد ـنطلاق من المجوھي الإ ،دھا في العلوم الأخرىــنج

ا ــنجدھ اــــفإننأما الفلسفة . ام نظري یبرز بشكل واضح في رأس المالــا لنظــیصبح تأسیس

ادیة والتجریبیة النقدیة ـابھ المــام لینین بتطویر ذلك في كتـد قـفي شكل أولي عند ماركس وق

ھي ویدیولوجي إو ــھ اــو علمي ومــھ اــاصلا بین مــا فــم خطـحیث اعتبر أن الفلسفة ترس

   .ال النظريــمجموعة تدخلات في المج

في واقع ، فھي اي یتزعمتنظریة البمسالة الة المتعلقة لتوسیر، خاصأفلسفة  إلىالنظر إن(    

ات ــختلافن الإإو ،لاف التفكیرــتخإ ومـمفھ د فيـزال تعتقــأن الماركسیة لا تب توضحر ـمالأ

حقیقة یتبین ؛ ومد علیھــا مفكرنـا التوسیرعتإ يالت "الاقتباسات الشھیرة" في مرحلة رت ـظھ

الذي جعل الحیاة في الماركسیة  ،ھـلتوسیر مما لاشك فیأف لسوذلك في المساھمة الكبیرة للفی

بستمولوجي لتوسیر عندما طبق الجانب الإأام بھ ـلذا فالغرض الذي ق، (...) من خلال أبحاثھ

دا منھجیا ساعده في ــجھ ذلـأنھ ب دا، وبھذا المعنى یبدوـمفھوما جدی منحھاعلى الماركسیة و

التي تم " دلیةـة الجـالمادی" :ولقام الأما في الـلواقع، ونعتبرھاثھ في المرحلة الثانیة في اــبحأ

م والمجتمع وعلیھ یبین ــب العلـوانــانب من جــتترك ج ا لاــألة ھنـذه المسـ، فھاــتفكیر فیھال

ا حول الواقع الجدید المعروض علینا ـادرا على التفكیر علمیــأن من یكون ق«: ألتوسیر بقولھ

دت بالفعل في حالات مختلفة ـد الحلول التي وجــد وتحدیـمع الحرص الشدیلمعالجة القضایا 

ذا یعني أن المشاكل السیاسیة التي تشغل حالیا فكر الماركسیین لیسو ـوھ ،"ستقراءالإ"ل ــبفع

ج الأساسي ـا نتبنى النھـدینا وسیلة مضمونة تجعلنـكان ل إذاط ــلتوسیر، ولكن فقأغرباء عن 

ف ــھ یأتي لوصــفي حین أن ن قادرین على معرفة علمیة حقیقیة،وكسوف ن اــفإننلماركس، 

  .18)» ةـة الدقیقــــــأداة للمعرف إلااسیة للعلم وما الماركسیة ــالقوانین الأس

                                                             
18 - Jean Marie Auzias," structuralisme et marxisme", Edition Générale Paris, 
paris,1970, p 41.   
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ول ــحول ما یدعیھ معظم الفلاسفة للوص "لینین والفلسفة"ر في كتابھ یلتوسأما لاحظھ  نإ   

نحن الفلاسفة « :بینھ في قولھ ذا ماـــوھ ،اــم غارقون في فوھتھـــة العلمیة لكن ھــالحقیق إلى

 .اءـؤلاء العلمــأزمة ھرــعتقـاد بأن في واقع الأمالإ إلىنمیل  فإننایزالون في الفن،  ن لاـالذی

، بمعنى ـةدرامی ـاوأكثر وضوحة فلسفیة ــھ أزمــھ لتحولــذي یتخذونــم الـــو العلـلال نمـوخ

رة ـــرد ظاھــوم یصبح مجـة، فكل یــم عفویـھ حمى القلب، لكن فلسفتھـــفل لدیول للطـأن نق

   .19» ةــنفسی

ستعمال الفلسفة من أجل إ يماركس منذ البدایة ھ أبحاثالمھمة الرئیسیة  التي شغلت  إن    

لى ة العلمیة مبنیة عـل بلوغ الصرامــا ماركس من أجــــة التي طرحھــم، فالحقیقـتغییر العال

، فالتجربة " ـد أونق "اده على الكتابة ـعتمإو رهـات السابقین والمعاصرین لفكــالنظر في كتاب

  . ل فكره یتصف بالعلمیةـــاد منھا ماركس تجعـالتي استف

ة ـمھم أساسیة، وھي ةــیطرح مسأل باخفیورن ـع الأولى أطروحاتھد ماركس في ـلذا نج    

ل ـكانت تحتضن ك إذا إلاا الأصلیین، ـا ومعناھــن تحقق مھمتھیمكن أ الفلسفة لا إن( :الفلسفة

ان ــا في زمن الیونــتخذتھ الفلسفة منذ نشأتھإذي ـذا ھو المعنى الأصلي الــھ ،وم الجزئیةلالع

ات ــابھ ماركس على الفلسفـأعا نتذكر ما ــفي عصر النھضة، ولعلنوالذي تم إحیاؤه  القدیمة

ون، في حین یتعلق ــاء والمثالیات وتفسر الكـا بقت تسبح في الفضــھأن ھيالتبریریة السابقة 

اع ــأداة تغییر أي تغییر أوضــستعمال الفلسفة كإاح والأولویة وھي ــایة الإلحــر في غــالأم

وا ـإن الفلاسفة حتى الآن لم یقوم « :ولفیق،ال أفضلالإنسان والمجتمعات مما ھي علیھ إلى ح

  .20)» رهــــتغیی د منــــالحقیقة لابن ـبطرق مختلفة، لكلم اسوى بتفسیر الع

ة ــادفـستخدام الفلسفة في تحلیلاتھ المتمیزة، الھإة وــلتوسیر بمحاولاتھ النظریألقد عرف     

یدیولوجي ا من طابعھا الإــاع الماركسیة لنسق المقاربة البنیویة، ومن ثم تخلیصھــخضإالى 

                                                             
19 - Althusser, "Lénine et La Philosophie", op cit, p 8.   
20 - Karl Marx, "thèse sur Feuerbach", Edition sociales, paris, T 1, 1978, p 25.   

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


لتوسیر للعوائق التي تقف ضد علمیة الماركسیة أقراءة       المبحث الأول  -الفصل الثـاني 
   

 

63 
 

ـــا أن تكشف عن ثــراء رأس المــال ھي ھاءة الحقیقیة التي یمكنلذا یــرى أن القر ،التعمیمي

  .القراءة الفلسفیة

كدت ان ھناك أخطـاء وقع ألتوسیر حول الماركسیة، أن التحلیلات التي قام بھــا مفكرنا إ    

لتوسیر نجده قـــد وقع  ألى إذا عدنا إفیھا بعض القراء بما في ذلك المنظرین للماركسیة، لكن 

  .ن على علمیة الماركسیةـھاتھ الأخطاء لیبرھفي 

    :الصعوبات التي تقف ضد علمیة الماركسیة -2-1-2

راءة ــادة قـــلتوسیر ھي إعأة ومن بینھم ـا رواد البنیویــاسیة التي حملھـــإن المھمة الأس    

یري ل عدیدة في المنظور الألتوســد، لكن ھناك صعوبات طرحت مسائــدیـالماركسیة من ج

ر ــاصة رأس المال الذي یعتبرونھ النواة الأساسیة في فكــراءة كتب ماركس خــومن بینھا ق

لتوسیر أن أذا وضح ـال الشباب والنضج، لـبستمولوجیة بین أعمإحدث قطیعة أماركس لأنھ 

  .ارهـق كانت السبب في تصحیح أفكـاك عوائــھن

ة ھي التي كانت المنطلق الحاسم لبلورة نظریات ام بھا مفكرو الماركسیــــفالقراءة التي ق    

 "الـالم رأسقراءة "ابھ ـلتوسیر في كتأف ،دــن جدیـــوروث الماركسي مــادة المــعإأخرى و

 ، لمدة قرن في وقت قریب)الكتاب كلھ( "رأس المال" بطبیعة الحال نحن جمیعا نقرأ« :یقول

 اتـــات والصراعـا، في المناقشـن تاریخنـــــدرامیة مـال الـوم وأكثر في الأعمــل یــك أنقر

والمصیر  لــالأما ـدینـالیة التي ھي لــا الحركة العمـتھنتصارات التي حققل الھزائم والإـداخ

ابات ـفي كت "الــرأس الم"راءة ـــل قـنواص )الماركسیة( ذا العالمـــدت في ھــولـا أنھــا وبم

 اءـحیوالأ واتـالأم ،)مـسوء الفھ(ر ذلك ـدا أو غیـا جیــــرأو لنـن قــب من أولائك الذیـوخط

 وغرامشيالین ــوكسمبورغ وتروتسكي وستـل وف ولینین، روزاــانـز، كاوتسكي، بلخـوأنجل
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 دــادیین والسیاسیین، لقــقتصالفلاسفة والإ ھم،یارضــم ومعـقادة المنظمات العمالیة، مؤیدیھو

 .21» ابــألة الخطـــو مسـھ اـــالوضع كان المختــار بالنسبة لن رة، لكنــــرة فقــــنــاه فقأقر

ؤال ـرح الســل طــھ من قبـراءتـن خلال قـت مـتم ةـادیـالاقتص "المال رأس"راءة ــق إن    

دون  الأساسيابھ ــارنة خطــومق اطھــوأنمادیة لتحلیلھ ـقتصالأساسي على محتوى القیمة الإ

ول ـراءة السؤال حــق اـامنـمأكمؤرخ تطرح  "الــالم رأس"ن قراءة إو ،ائنــالتشكیك في الك

 اــائن، أمــل أي تعریف أصل لھ ودون التشكیك في الكــر التاریخي بالفعــر تحلیل الأثــیرتق

ا ولكن من ـأل وأطرح قضایــون لأسـان یمكن أن یكـكأسلوب منطقي ك "الـرأس الم"قراءة 

ذا ـــالیب ھــذا الموضوع والتي تتعلق بأســدون التشكیك في ھ احیة النظریة ومرة أخرىـالن

  .22ابــالخط

ھــي  - رأس المال -راء ن تكشف عن ثـأا الحقیقیة التي یمكنھــ ةراءن القــألتوسیر أیرى     

ھ لم ـــلكن، اد والمؤرخینــقتصاء الإـل علمــاب من قبـــرئ الكتـد قـــة، فقـــراءة الفلسفیـــالق

   .الحقیقیــةة ــــالنظری الیةــــشكالإ جوھــر اوــشفتیك لكي ةـــل فلاسفـــمن قب یقرأ

اب ـد من الخطؤال المحدــو بالضبط موضوع الســال، ھـالم رأسـ لوف ـقـراءة الفیلس و    

دد حذلك وضع الموضوع ھو وحدة الخطاب التي تـا، لــددة من الخطاب لھدفھـوالعلاقة المح

 التي تمیز ھذه الوحدة خاصة لأشكال أخرى من موضوع الخطاب قیمة المعرفیةفي مسألة ال

ذي یلعبھ رأس المال في ـوال ،ط ردا على سؤالـرر فقـذا لاعب یقـیمكن أن یحدث ھ ،دهـوح

بسیط  اجــإنتاك ــل ھنــال ھــالم لرأسبالنسبة : اــذا السؤال معــط ھــة ویربـاریخ المعرفــت

ال ــمج إن ،لاسیكيـاد الكـو تبسیط الاقتصــل فھــبالنسبة لھیغ ؟نـالآخرین ــا بیـولوجییللإید

ذلك ــوك) ماركس( ابــال الشبـأعم اــددة بأنثربولوجیـقتصادي المحع الإـالضرائب في الواق

ال ـلتوسیر بأن رأس المأ، لكن یشید 4418ات ــالتطلعات المثالیة للمسألة الیھودیة ومخطوط

د ـــریـان یـاد الكلاسیكي الذي ورثھ ماركس كــقتصال فالإـرار وبطبیعة الحستمإرد ـھو مج
                                                             

21 - Louis Althusser, "Lire le Capital", ED François Maspéro, Paris, T 1, 1966, p11.  
22 - Althusser,"Lire le Capital", op cit, p13.   
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لاسیكي ولیس ـاد الكـاك ثم الاقتصـف ھنـال یقـن رأس المـالغرض منھ والعمل بمفاھیمھ، لك

 على العكس من ذلكوأ لغــقترضت من ھیإا ــج بھـحسب ما فھموه، ولكن الطریقة التي عال

حقیقي في الموضوعات المعرفیة والنظریة والأسلوب؟ ھناك تغییر ل ـھ - الــرأس الم -في 

دث حقیقي ــوح في العلم فھو فعل أساسي ،دـنضباط جدیإاس لقانون ـــھو الأس "رأس المال"

اخ ـفیورب اـوإیدیولوجیاسي الكلاسیكي ـاد السیـقتصن الإــل مـن رفض كإورة النظریة، وـوث

ذا العلم ـان ھــك وإذا ،مـة العلـة المتعلقة لقصـدایـیعني الباریخ ـل التـل في سنوات ما قبغوھی

ال ــقتصاد الكلاسیكي والأعمنرى بوضوح في الإ ى، حت(...) الجدید ھي نظریة في التاریخ

ال من خلال ـالمعرفیة للسؤال المطروح على رأس الم ارــالآثذه ـھ الفلسفیة لماركس الشاب

    .23ةــــقراءة الفلسف

ا في ـــحتلھیانة التي ـمن الزاویة الفلسفیة یعني التساؤل عن المك -س المالأر - اءة ان قر    

ھل رأس المال  :على رأس المال ة من الأسئلةـیر لیطرح جملألتوسود ـــویع ،تاریخ المعرفة

عادة تشكیل ھیغلي إو ــخرى؟ ھل ھأیدیولوجیة إات ـیدیولوجي من بین نتاجإ جھو مجرد نتا

ات الفلسفیة ـــددة في المؤلفــنتروبولوجیة محأومحاولة فرض مقولات  كلاسیكياد الـقتصللإ

ن رأس أل ــھ ؟44ة ومخطوطات ـالیة في المسألة الیھودیــات مثـــتحقیق لطموحو أللشباب 

ھ ـھ ماركس بموضوعـــاد السیاسي الكلاسیكي الذي ورثـــقتصة للإــرد تكملــو مجــالمال ھ

ط بموضوعھ ومنھجھ الجدلي ــقتصاد السیاسي فقن الإـیز رأس المال عل یتمـومفاھیمھ؟ وھ

   . ھـــھ ونظریتھ ومنھجــبستمولوجیة حقیقیة في موضوعإھ نقلة ـالذي اقتبسھ من ھیجل؟ ام أن

ذي یخضع ـال أن ویوضح -المال رأس -ا مسألة الخطاب في ــرح أمامنـلتوسیر یطأ إن -    

، ولكن من )والحدیثةقدیمة ال(  يكاد الكلاسیـــقتصوه الإـى وجط علــیقف فق ال لاــالم رأس

اب ـي كیف یمكن للخطالوبالت -المال رأس -راءة ـق لقـل عائـاب یشكـ، فالخط44مخطوطات

                                                             
23 - Althusser, "Lire le Capital", op cit, p13-14.   
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ا من الخطاب ـیضأقتصاد الكلاسیكي ولكن لیس فقط من خطاب الإ -المال رأس -یھتم في نأ

         .؟ )لمانیةالأ یدیولوجیةالإ(  الفلسفي لماركس الشاب

وائق ـالع إلىا ــلتجأت منذ بدایتھإد ـانت قـلتوسیر كأراءة ـبید أن في الواقع المشھود أن ق    

و ا منظري الماركسیة ولكن العائق الأساسي الذي طرحھ فیلسوفنا ھـالتي وقع فیھ والأخطاء

اخ ـالیة وفیوربـمثل الـغا ھیـد ذاتھ ركز على قضایـ، فماركس في ح)فیورباخ، ھیغل(مشكلة 

ل ـومن أج -الـرأس الم -راءة ـاصة قذلك في كتبھ خـ إلىار ألتوسیر ــا أشـالمادیة لماذا، ھن

   .ماركس

: رر بقولھـد، حیث یبـدیـة فیورباخ وھیغل من جـادة طرح مسألـلتوسیر بإعأذا یلتزم ـوبھ    
 سلة من القراءات المزدوجةفي سل -رأس المال-راءة ـدم لقــرى ونحن نستخـرة أخـولكن م «

ا ـة ولكنھـزال ھناك أفكار غیر مرئیـت أنھ لا إبرازل ـمن أج -رأس المال-، نقرأ )المضاعفة(

رة قراءة ــذه المــھ لھ في ھـدمـــنق أنما یمكن : ائلاــویستطرد ق، ذه القراءةــذت القلیل ھـأخ

زت على ــت والتي ركـفي نفس الوق تزـجانیة أنـراءة الثــ، والقاــن طرفنـذت مــة نفـانیــــث

ان المشكلة ــف، وبالتالي 1844ات ــا المخطوطــر من ماركس لاسیمـت مبكـال في وقـالأعم

 نثربولوجیة ومشكلة المثالیة المطلقةاخ الأــــة فیوربــائع أعمالھ ھي مشكلـــــتكمن في أن وق

  .24»  )ھیغل(

 اـــالتي أعدھ - ل العلمیةـالرسائ- و -ا الألمانیةـولوجییالاید- اب ـن كتـزء الأول مـفي الج    

 اسـوالأسجتماعیة ات الإـــل العلاقجممتوضح ال وھي ـاخ على نحو فعــعن فیورب ماركس

دأ التنمیة ـا على تفسیر مبـل سابقـذي عمـوال ،فلسفیة مجردة انیةــإنسل من ـالمادي لھذا الرج

د ــرى من الأعمال والنقـائق الأخـطبعة منفصلة عن الحق ھـده یجعل لـذا وحـاعیة وھـجتمالإ

 .25ةــــر، والاشتراكیــاور، ماكس شتیرنــبرونوب) انیینــــالألم( ددـــن الجــم للمنظریـــالدائ

                                                             
24 - Althusser, "Lire le Capital", op cit p39.   
25- Marx Engels," L’idéologie allemande", Editions sociales , paris, 1972, pp9 -10.  
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و ـوالبرھنة على ذلك ھ ،ـزعة الإنســانیةتبنى إشكـالیة الن د بأن ماركســلتوسیر یشیأن إ    

 رـوأكثولوجیة ــاھیم إیدیــا مفــویعتبرھ ،زعة التاریخیةــغتراب والنلإاھیم كاــھ لمفـستخدامإ

اني  ـاصر الألمـوف المعــره بالفیلسـأثــة تـي مرحلــھ اقــــذا السیــي ھــروزا فـل بــالمراح

ذه ـــر ھــفتعتب ،1844 ةـــادیة لسنـــة والاقتصــات الفلسفیـــاصة في المخطوطـــرباخ خیوف

      .   اــــــا الایدیولوجیــــــایــــة تحت خفــــا كانت واقعــــــة لأنھــــعلمیا غیرــــة بأنھـــالمرحل

الذي یستنتج من  أثیرـوالتنثربولوجیة وذ المؤقت للتحلیلات البنیویة والألسنیة والأـإن النف    

اج أن ــستنتع على الإاـجتماء الإــــت بعض علمـي شتراوس، حثــبستمولوجیة للیفم الإـالحك

اقبي ــل التعــروط بالنسبة للتحلیــر مشــاب خفیة تمییزا غیــن یمتلك لأسبــزامـل المتــالتحلی

قراءة  ادةـوإععلى قراءة  (Bali bar)وبالیبار لتوسیرأنكب إد الأمثلة، ــذا أحــوري وھـالتط

ي یكتشفوا فیھ تصنیفیة امة ورأس المال بصورة خاصة باذلین جھدھم لكــبصورة عماركس 

لم یكن ماركس في  ،نطلاقا من عناصر بسیطةإالمبني  الإنتاججتماعیة وأنماط للتشكیلات الإ

راكیب ــي تـھ -اعیةـالتشكیلات الاجتم -ان أنــان المقصود تبیــوى حجة مریحة كـالواقع س

ا ھي الأنظمة ــــا مثلمــــامــتم) اجـالإنتائض ـــتملك ف اطـأنم( اصر بسیطة ـن عنـة مـــمبنی

بنیوي  زيذا وجد ماركس نفسھ متنكرا في ــوھك ،ات ممیزةــالصوتیة تراكیب مبنیة من سم

ل التغییر ـال عملیا بتحلیــع غیر مبــجتماعیة وفي الواقلات الإـم بالبنیة المتزامنة للتشكیـمھت

ة تركیبیة ــاء أنظمـبن انیةـــإمكده على ـدیـاركس في تشـالتفسیر البنیوي لم إن، واعيـجتمالإ

ة، وفي ــة الفوقیــة والبنیــات بین البنیة التحتیــھ المیزة المھمة في تلیین العلاقـان لـمختلفة ك

ن ـا مــتعتبر نوع أنمكن مشتراكیة الیة والإـاعیة الرأسمــجتمالبرھنة على أن التشكیلات الإ

   . 26البنىوع في ـــالتن

       

      

                                                             
  .105، ص "المعجم النقدي لعلم الاجتماع"بوریكو،  -   26
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:المبحث الثاني  

:بستمولوجیةفكرة القطیعة الإو لتوسیرأ -2-2  

ا ـلم ة مع المعرفة العلمیةــمھمة ــعلاق اـــا الفلسفي والفكري لھــفي مضمونھ البنیویة إن    

ل فلسفة ــذه تحمــھ اـأیامنفي  مسألة البنیةف ،اــا وتطبیقــمنھج تدعیھ لبلوغ الصرامة العلمیـة

.لا ذاتــللفلسفة التي ب انـالإنسوت ـا الدوغمائیة نقطة الوصول لفلسفة مــفي طبیعتھ لــتمث  

 أنثبت التاریخ أنھ من الصعب أد ـــلق: دــــذا الانبعاث معقـأن تاریخ ھھ ـــومما لاشك فی    

وبین Paracelse اراسیلســـار العلمي وبین بــــرمسي وبین التیـــار الھـــل بین التیـــــنفص

ا على فرانسیس بیكون وعلى ــــة الھرمسیة تأثیرھــد مارست المعرفـــفق ،Galileoیليالــغ

ث ــم الكمي الحدیــد العلــد ولــولق ،نـذا التأثیر على كیبلر ونیوتــا مارست ھــكوبرنیك، كم

  .1ع المعرفة الھرمسیةــوار مــر حــعب

ا یشبھ ــا الشك، یجب بلورة مــیحكمھ راءةـراءة العالم وقراءة النصوص قـل قــن أجــفم    

ك في ـفالشرطي، كما ھو الحال یش: فالشك في ذاتھ لا یشكل حالة مرضیة ،ھرمسيالمنھج ال

اء غیر ــاھدة على أشیــا أیة أھمیة، ستكون شــاصر بدیھیة ولا تكتسي ظاھریــاك عنــھن أن

    .2ا موضع الاختبارــویضعھدیدة ـذا الشك یقوم ببلورة فرضیات جــھ أساسبدیھیة، وعلى 

ولة ـبل مق ،ولة الكینونةـولة الأساسیة في المنظور البنیوي لیست ھي مقـالمق إن( :وبالفعل   

ل ــة للبنیویة ھي توكید أسبقیة العلاقة على الكینونة وأولویة الكـالمركزی والأطروحةالعلاقة 

 إلىل ـسبی ة لھ ولاــات المكونــالعلاقبعقدة  إلا مولا قواھ ــمعنى ل زء، فالعنصر لاـعلى الج

ة ــولقد طرح ماركس مبدأ ھذه البنیوی ،جواھر لا أشكالا في ــبعلاقاتھ إلادات ــتعریف الوح

                                                             
 ،الشرق اــإفریقیاحمد العلمي،  -زرقانأالحي : ، تر"التأویلیة بین السیمیائیة والتفكیكیة"یكو، إمبرتو إ -   1

  .36، ص1999 ،3المغرب، ط
  .58-57المرجع نفسھ، ص  -   2
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الفرد ھو  إن «: ادسة عن فیورباخــالس أطروحتھفي  حین كتب الإنسانیةوم لالمطبقة على الع

  .3) » اعیةـــجتمات الإـــجملة العلاق

اد ــان ولمذھب مضــن البنیویة تنطلق من الفلسفة التي تقول بموت الإنسأكد بؤقة تفالحقی    

اھج ــا تتفتح على منـــھلــھ التحلیل البنیوي جعـــذي عرفــنقلاب الذا الإـا، فھــللإنسان نظری

 إلىدة، فألتوسیر أشاد ــاھیم علمیة في صیاغة نظریة علمیة جدیـالعلوم الأخرى وتستخدم مف

 الأصیلد ولكن بأسلوب علمي لیكتشف فكره ــماركس أي قراءة ماركس من جدی إلىودة الع

لذا  الیة أو الفكر البرجوازي،ـمن الفلسفات المث إلیھا تسرب ــا ممــا لا یزال عالقــوتنقیتھ مم

) 196 -1884( )4اشلارـاستون بـج( نـــم ةولوجیــبستمالإ رة القطیعةــفكلتوسیر أار ــستعإ

Gaston Bachelard    راءة نصوص ماركسـقل ــن أجــم ةــأبحاثفي  لتوسیرأا ــفھظفو 

  . وتكتشف علمیة ماركسالتي ستخصب الحقل الماركسي ة لالمرح ، ھيولكن بأسلوب علمي

رون ـوی ا صفة العلمیةـم یلصقون بھـیة وھقعیة حسافلسفة و ابــأصحالماركسیون ھم و    

ور ــم قوانین التطــقتصادي والسیاسي وفھاعي والإـجتمللتغیر الإ ةداأو ــأن الفكر الفلسفي ھ

د وضع كارل ماركس في أواسط القرن التاسع عشر نظریة عن فائض القیمة ــوق ،التاریخي

 اجـــالإنتا عادلا بین عناصر ــفائض القیمة لا یوزع توزیع أنورأى  اجــالإنتد ــأي عن عائ

الأكبر من فائض القیمة أما عنصر العمل فانھ لا یحصل لجزء فرأس المال یقتطع ا ،المختلفة

ادة النظر في مشكلة التوزیع وفي ـبضرورة إع ىنادذا فقد ــا، ولھــدر ضئیل منھــإلا على ق

                            .5قتصادیة من حیث أن العمل ھو أساسھا الجوھريتحدید القیمة الإ

ة ـة وفلسفیــارات فكریـي التي أسست لتیـفلسفة الماركسیة، ھالرة العلمیة التي طبعت ــففك   

قاموا بإعادة قراءة نصوص ماركس، فألتوسیر كان القارئ الوحید الذي طبق مفاھیم علمیة ف
                                                             

 ،جورج طرابیشي، دار الطلیعة للطباعة والنشر :، تر"البنیویة فلسفة موت الإنسان"روجي غارودي، -  3
  .14-13، ص 1985 ،3ط ،)لبنان(بیروت 

في  1962ة ـوفي في سنـوت 1884على نھر الأوب في سنة  Barارـوم فرنسي ولد في بـفیلسوف عل -   4
    Epistémologieنظریة المعرفة العلمیة: اـباریس، ومؤلفات باشلار تدور حول موضوعین أساسین ھم

  . والنزعة الشعریة المقترنة بالتحلیل النفسي
، 4، ط)القاھرة( ةـالإسكندری ،ةــة الجامعیـــ، دار المعرف"اــالفلسفة ومباحثھ"ان، ــد علي أبو ریــمحم -  5

  .26، ص 2005

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


المبحث الثـاني                     ألتوسیر والقراءة العلمیة لنصوص ماركس -الثـاني الفصل
  

70 
 

ھ ــھ في أبحـاثـتدھي الأداة المنھجیة التي ساع اـــفم ذاــوبھ ،دــــلیؤسس الماركسیة كعلم جدی

          .ـذه المنــاھج الجدیــدة ســـاعدتـــھ على قــــراءة نصوص ماركس؟المتقدمــــة ؟ وھـــل ھــ

 épistèmeانیین ـق من المقطعین الیونــمشت - اــبستمولوجیإ -لكلمة  الإفرنجيظ ـلفلا إن    

رع من فروع الفلسفة یبحث في أصل ـبستمولوجیا فوالإ ،بمعنى علم logosة، ــبمعنى معرف

ستخدم ھذا إھو أول من  Ferrier  ھـفوریی أن دوـمناھجھا ومصداقیتھا ویبا وـالمعرفة وبنیتھ

ن فروع ـــز بین فرعین مـــحیث می Institutes of Metaphvsicsابھ ـــالمصطلح في كت

و ــا ھـــبستمولوجیإظ ــل الألماني للفــــالمقاب. اـــنطلوجیبستمولوجیا والأا الإــة وھمـــالفلسف

EiKenntnis theorie  ستخدمھ الفیلسوف الكانطي رینوك إوقدK.i.Reinhold ابھ ـفي كت

Versuch Verstel Lungs Vermogens. . ھو مبحث نقدي في مبادئ  أخرىومن ناحیة

بستمولوجیا تبحث الإ: انطأما دیكارت وھیوم وك. المنطقیة لھذه المبادئ الأصولالعلوم وفي 

ل وھویتھد غــن سبینوزا وھیلأ اــالمیتافیزیق إلىل ـن حیث أنھا مدخـا مـفي المعرفة وحدودھ

 Karl Popperرـبوب كارل دـلكن عن ،ة المعرفةـا ھي أساس نظریـتافیزیقییوضحون بأن الم

ا ھي ــا على نحو مــبستمولوجیة العلمیة وفي رأیھ أن الإــة المعرفــبستمولوجیا ھي نظریالإ

ا تتناول ــــلا معنى لأنھــة بــمولوجیا تقلیدیبستإوك وبركلي وراسل ھي ــواردة عند ھیوم ول

بالمعنى الدارج  -أفكرأنا - أو  -أنا أعرف-اول ـــھي تتن إذذاتي، ـى النالمعرفة أو الفكر بالمع

المعرفة  أنفي حین  ،ة بالمعرفة العلمیة لأنھ محصور في عالم الذواتــھ علاقـذي لیس لــال

   .6اكل والحجج الموضوعیةـلعلمیة والمشات اـالم النظریـع إلىالعلمیة تنتمي 

 اـبستمولوجیمفھوم الإیعرف   Andri Lalandeندري لالاندأصاحب المعجم النقدي لكن     

زء من المنطق ـة ھي جـدق أكثروم ولكن مع معنى ـة العلــة تعني فلسفــذه الكلمــھ « :ولـقفی

ائج ــفتراضات والنتادئ والإـــلمبلة ــدیــة نقــا دراســاســـوھي أسة ـالموضوع والمنھجیفي 

                                                             
  .12ص  ،"لسفيـم الفجـــالمع"ة،ـــوھب -   6
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دف ــا والھـــاطفي وقیمتھــــلا الع ا المنطقيــد أصلھـدیــــتح إلىدف ـــتھ ،ومـــلمختلف العل

   .7 »اــمنھ

اھیم ـیرتبط بثلاث مف ،ةـــر الفلسفي عامـوم في الفكــخ العلـاشلاري لتاریــالتصور الب إن    

اھیم ــــذه المفـوھا لفلسفات أخرى، ـــلعلوم كانت منطلقتاریخ ا ا باشلار عنـأساسیة تصورھ

  : ھي 

ل أو ــر التعطــاھـل مظـبستمولوجي الذي یعبر بھ باشلار عن كق الإــوم العائــمفھ – 1    

  .8ومـریخ العلاـــر تــدث في سیـــد تحــوص التي قـــوقف أو النكـــالت

وم ـو المفھـوھ )coupure épistémologique(لوجیة بستموة الإـالقطیع ومــمفھ – 2    

اھر الثورة ــدث في تاریخ العلوم وعن مظـباشلار عن القفزات الكیفیة التي تحالذي یعبر بھ 

  .9ام بعض النظریات العلمیةـــذا التاریخ بفضل قیــد تتحقق في ھــالتي ق

دلیة التي تقوم في تاریخ ــقة الجو الذي یعبر بھ باشلار عن العلاــوم الجدل وھــمفھ – 3    

ل العمل ـدلیة التي تقوم داخـن العلاقة الجـق، ثم عــالعلوم بصفة عامة بین القطیعات والعوائ

  .10اصرةـــاء المعــــدل للفیزیـائي والجـــزییریب الفــاضیة والتجـة الریـــالعلمي بین النظری

ذه الصفة تمیز موقفھ ــل فان ھـة في الوسائــنتقائیإا ـباشلار یصف فلسفتھ بكونھ في حین    

د أن یكون ـیری ا أن باشلار یبین بذلك أنھ لاــكم ،الفلسفي عن كل الفلسفات التي كانت سائدة

ذي لا یمنع فیھ عن ـت الــذاھب الفلسفیة، في الوقـذھب من المــعن مع ـمجرد النصیر المداف

إلا أن باشلار ینعت  ،ل التحلیل المعرفيـــمن وسائا ـــده بھ تلك المذاھب ذاتھــذ بما تمـالأخ

 .ةدوـــب الموجــذاھـاس إلى المــــا إلى تمییزه بالقیـــدف منھـــرى یھـوت أخــــھ بنعـــموقف

                                                             
7-Andri Lalande," Vocabulaire -Technique et critique de la philosophie", Presses 
universitaires de France , Neuvième édition , 1962, P 293.  

  . 107، ص1984، 2ط الرباط، ،، مكتبة المعارف"فلسفة المعرفة عند غاستون باشلار"محمد وقیدي، -8
    .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا -   9

   .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا -  10
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ة ــا بالمعنى المطلق للكلمــون عقلانیـیك أنلا فان الموقف الباشلاري یرفض ــوھكذا مث     

ا بمیزتھا ــة ویضیف لتمییزھـــا عقلانیــع ذلك بكونھــتھ مولكنھ لا یمتنع عن أن یصف فلسف

  . ا عقلانیة مطبقةـــالخاصة قولھ أنھ

ف باشلار من ـق بموقلیتع خر لاآالا ــنعطي عنھا مث فإنناا ــوحتى تزداد القضیة وضوح    

فلسفتھ  اءت بعد باشلار منــلنا والتي جالفلسفات السابقة لھ، بل بموقف الفلسفات المعاصرة 

 . لتوسیرأ وقفـا مـــد ھنــونقص

رفیة ـــأداة معــستخدامھ كبستمولوجیة لإوم القطیعة الإــن باشلار مفھــفألتوسیر یستعیر م    

د على فھم وتحلیل التطور الذي حدث في فكر ماركس والذي كان نتیجة نشأة المادیة ـــتساع

وقف ــلتوسیر ینطلق من مأك أن موقف ـــشولا ،ما یمیز الماركسیة اـأنھالتاریخیة من حیث 

ن باشلار ــو یستعیر مــلتوسیر وھأغیر أن  ،ده عند باشلارــفلسفي یختلف عن ذلك الذي نج

 ةداھذه الأ یأخذ ألابستمولوجیة التي ھي مفھوم القطیعة قد أخذ لنفسھ الحق في ذه الأداة الإـھ

رأى أن تلك الأداة  ،اتــوغ غایــلبل اـــإیاھا ــــات في فلسفة باشلار ومستخدمـــمرتبطة بغای

لتوسیر یزید موقفھ ھذا وضوحا عندما یستعیر أ إنثم  ،بستمولوجیة تكون فعالة في بلوغھاالإ

 إلىلیستخدمھ  الإشكالیةو مفھوم ــا ثانیا ھـمفھوم  G. Martin -مارتان -ھو من مفكر آخر 

ن لنا ألتوسیر بذلك أن المھم بالنسبة للتحلیل یبی ،بلوغ نفس الغایة لأجلجانب مفھوم القطیعة 

ن ھذا التحلیل العلمي لن یمتنع عن إالذي یرید أن یكون علمیا ھو الغایة التي یرید بلوغھا، و

  .11فلسفیة نسقیةاب ـــستفادة من أیة وسیلة معرفیة لمجرد أسبالإ

بصفة  ئياـنتقموقف الإا لھذا الـل نموذجغلتوسیر ھنا، وقبلھ ماركس في علاقتھ بھیأ ألیس    

ف ــرد مواقــمج إلىف فلاسفة كماركس وألتوسیر ــل معنى ذلك أننا نحیل مواقــ؟ وھمطلقة

در موقف ماركس وموقف ـذا ولا ذاك، فنحن لا نقــ؟ لا ھعلى موقفنادل بذلك ـنتقائیة لكي نإ

ا موقفین ــا لكونھمـرھما نقدــإنن ،ا لیسا كذلك على الإطلاقــنتقائیین، فھمإا ــلتوسیر لكونھمأ

  . یجابیینإ

                                                             
  .85-84وقیدي، المرجع السابق، ص  -   11
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ة وبصورة ـدلیة قبلیـبج... ــة لفلسفة النقص علاق لا «: ت مقـولـة باشــلار وھـيكانـ إذا     

ذا ـتصریح جاستون باشلار ھ إن. 12 » ا حول الجدلیات الھیجلیةـخاصة، لا یمكن أبدا تعبئتھ

تفكیره بغایات بتأكید منھ أو من جدلیات ل ـھ وبعدھا دون كل محاولة لتأویــقد أحال قبل وفات

ستقرائیة التي تعید تنظیم ما یسمیھ باشلار جدلیة ھو الحركة الإ إن ،الفكر والتاریخ والطبیعة

حتواء بكل طیبة خاطر بدلا إتطویقا أو المفاھیم  صیكون نق ا، حیث لاـالمعرفة بتوسع أسسھ

    .اوزاـــمن أن یكون تج

على  عتمادد من خلال الإـو أن یفتتح علم جدیــلتوسیر في عملھ ھأ فكرما كان یشغل  إن    

ل وصف ـمن أج الدراماتیكیة اللحظةذه ـلابد أن نتوقف عند ھ «: فنجده یقول ،دةــج جدیھمنا

ھي في الحقیقة تأسیس  إذاأي الثورة النظریة التي أعلنتھا الأطروحة الحادي عشر،  ،تجاهالإ

دث النظري ــنستطیع أن نفكر في الح اــأننا بمفھوم باشلار، نعتقد ــذي یخدمنـد الــدیـلعلم ج

   .13» بستمولوجیةالإقطیعة باسم ال دــالعلم الجدیذا ــالذي یفتتح ھ

د ھو ثمرة ــدیــل منھ یرى أن كل علم جـلتوسیر بجاستون باشلار جعأ اـفیلسوفن رـتأث إن    

ن ھذه إا، وـتبزغ من مشكلات سابقة علیھ یدیولوجیةإبستمولوجیة تنطوي على ثورة إقطیعة 

ات الإنسانیة لماركس الشاب والنصوص ــاین بین الكتابـا في التبــالقطیعة یمكن الكشف عنھ

  .14العلمیة في مرحلة النضج

دة في الماركسیة ــا عدیــایــالكشف عن قض إلى أدى لتوسیرأذي طبقھ ــج العلمي الـفالمنھ   

د ـفلق ،دةـجدی إمكانیات اـأمامنذه القراءة الجدیدة التي طرحت ــوفكر ماركس بالخصوص، ھ

ا ـیتضح لن -من أجل ماركس - ھكتاب أرـدافع ألتوسیر بحججھ على ماركس وخاصة عندما نق

  . ةـــداده لنظریة علمیـــبستمولوجیة لألتوسیر في إعة الإـــتلك الأھمی

      

                                                             
اسي، المنظمة العربیة ـــمحمد بن س :، تر"اـي تاریخ العلوم وفلسفتھات فــــدراس"جورج كانغیلام،  -   12

  .533، ص 2007، 1للترجمة بیروت لبنان، ط
13 - Althusser, "Lénine et La Philosophie", op.cit, p 20.  

  .83ص  ،"المعجم الفلسفي"وھبة،  -  14
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   :انیةــة الإنســاد للنزعــل المضــالتأوی -2-2-1

د ـالعدی أنتج ت الماركسیة الغربیة المعاصرة،اذي سیطر على التیارــل الفلسفي الـالعم نإ    

ا ـلكن ھذه القضای ،الإنسانیةلة علاقة الماركسیة بالنزعة أا مسـمن الأطروحات الفلسفیة، منھ

فلسفة موت  ار فكرةـزدھإا، وھي فترة ظھور وــات في فرنســة الستینــج في بدایــبدأت تعال

احیة العلمیة ـنھ من النأو ـالاكتشاف العلمي للماركسیة ھ إن: الأطروحةالإنسان وفحوى ھذه 

جتماعیة ات الإـد، بل العلاقــیوج لا انـالإنس أن، ذاكــنأاب الرائج ـحسب الخط ةــأو النظری

ود للتقدم ـلا وجھ ـكما أن ،ات الموضوعیةـــذات ولا الفاعل التاریخي ولكن للبنیللوألا وجود 

ا ـاق تلك الأطروحة دائمــوحسب سی ،جتماعیةاقب التشكیلات الإـالإنساني ولكن لتع بالمعنى

ن بإمكان المادیة التاریخیة أن تتكون كعلم، إلا بشرط التخلي عن جمیع الادعاءات من ـلم یك

انت ـألتوسیر ك انیة في حین أن ملاحظةـة الإنســم النزعــأي عن جمیع مزاع ،لــــذلك القبی

   .ا عن ماركســـر موقفھ دفاعــعلمیة في تبری

ز ــادر على تمیـق من المصـا، تنطلــة في مختلف تجلیاتھـیكالكلاسی انیةــالإنسة ــفالنزع    

ومن ثم فقد  ،ارمةــالفاعلة والص وإرادتھمحدودة  ة وحریتھ اللاــوعلى قدرتھ الخلاق الإنسان

یستتبعھا من مستلزمات بما  للإنسانذه الصورة الجمیلة ـعبیر عن ھذه النزعة خیر تـكانت ھ

   .ھـــن كرامتـھ والرفع مــستغلالإدم ــان وعــاد الإنســضطھإدم ـــوة إلى عــة كالدعـــأخلاقی

ن ـداء مــبتإان تتبلور في الفكر الغربي الحدیث ــیجابیة للإنسذه الصورة الإـأخذت مثل ھ    

) اخـل وفویربغــــكنط،، فختھ، ھی( انیة ــــالیة الألمــــارتر مرورا بالمثـــــسارت إلى ــــدیك

  .ودیةـــوالوج اـــوالفینومینولوجی

رن التاسع عشر ـجتماعیة في القأو الإ انیةــالإنسوم ـیسمى بالعل أة ماـومن البدیھي أن نش    

ھذه العلوم  إنیة عن الإنسان، بل ا بزوغ تعدیل ملحوظ في الصورة التقلیدـد واكبھـبأوربا، ق

ى لل عــا وتعمـدعمھـــا تـذه الصورة كمـة على ھــادرة مطلقــادر مصــاد تصــتك انیةـالإنس

ط ــة تلك تصلح لا فقــالضمنیة أو الصریح انـالإنسوصورة  ،ھــــا في الوقت نفســـترسیخھ
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 ةــــانیـــإنسة ـــر نزعـویـواة لتطــكن دمـبل تستخ ،أو ذلك انيـالإنسم ــذا العلــادرة لھــكمص

  .15ةـــیدیولوجیة أو فلسفیإ

ة ــایـذي یعتبر نھـاخ الفلسفي الـوربیفي صرح ف الأقصىا ــمداھ انــالإنسغ فاعلیة ـــفتبل    

ل، حیث غـا إلى ما قبل ھیـا نظریـنتكاسإ –لتوسیر أوالذي یعتبره  –الألمانیة الفلسفة المثالیة 

ل ــاني تجــان بدور مركزي، وكان العالم الإنســا الإنســوم فیھـنتروبولوجیة یقأة ینشئ فلسف

اصرة وعلى ـــات المعــأما معظم الفلسف )...( وبةـستلابیة ومقلإانیة بصورة ــاھیة الإنســـللم

و ـنسانیة لا بمعنى أن موضوعھا ھإرأسھا الظاھراتیة والوجودیة والشخصانیة فھي فلسفات 

      .16انــتصادر على المفھوم الكلاسیكي للإنس اـــأنھبل بمعنى  ،نالإنسا

الزوج  إن... « :عن ماركس في قولھ لتوسیرأوھذه ھي الأطروحة الفلسفیة التي دافع بھا     

اق التصور الماركسي ـففي سی ،اـا صارخــیخفي تباین )ةــشتراكیإ – انیةــإنسنزعة (اللفظي 

ا لا یعتبر مفھوم النزعة الإنسانیة سوى ــبینم ،اــا علمیــا مفھومــحق شتراكیةیعتبر مفھوم الإ

     .17»یدیولوجيإمفھوم 

ات التي أرادت من ــة والتشویھــاھیم التي سیطرت على الماركسیــلمفللتوسیر أفملاحظة    

ل ــعملل اـفیلسوفن عادا، فلقد ـیدیولوجیتحتضن مفھوم الإ انیةــإنسون نزعة ــالماركسیة أن تك

ال ماركس ــرة القطیعة لتظھر أعمـاد على فكـعتماصة بالإــات علمیة الماركسیة خــعلى إثب

  .د فترة القطیعةــاركس العلمي وتحدییدیولوجي وماب وماركس الناضج أي ماركس الإــالش

ة م القطیعوـــھ مفھـال ماركس بتطبیقـــدة المعینة لأعمــد المــــي تحدیـدأ فــــلتوسیر یبأف    

دراسة ــیدیولوجیة من التصمیم النظري لإ أكثرا ــا فتظھر أنھـــ، على جاذبیتھبستمولوجیةالإ

                                                             

 
 ،اء القوميــاصر، مركز الإنمـربي المعالفكر الع - ، مجلة فكریة"ذات المغلوطةـال"لا، ــمحمد سبی  -   15

  . 41، ص1983، 28و27: ، ع)لبنان(بیروت 
 

  .42، ص نفسھالمرجع  -  16
، 1، ط)لبنان( بیروت ،، دار الطلیعة"اب الفلسفيــان في الخطــوت الإنسـم"ي، دواــد الرزاق الــعب -  17

  . 27، ص 1992
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دول الآتي الج لیكــمإو .العناصر التي حددت فكر ماركس لتوسیرأذا وضح لنا ـوبھ ،الحقائق

   .ذا التمییز المنطقيــیوضح ھالذي 

  -:صورات ألتوسیروفق ت والتاریخ التي حددت فكر ماركس العناصر -

لتوسیرأالتاریخ الذي وضعھ  العناصر التي حددت فكر ماركس  

: œuvres de jeunesse. ات ـابـكت

أو ماركس  ابـماركس الش(رة ـمبك
  .)ولوجيــالإیدی

1840 – 1844  

œuvres de la « coupure ».  

  .ةـــعیالقطأعمــال 
1845  

œuvres de maturité.   

  ).اضج أو العلميماركس الن( أعمال النضج

1845-1857  

 

  

 اـنفظو إذاة وكذلك ـاریخ القطیعــت لوـاصم حـنتخ نحن لا « :لتوسیر قائلاأستطرد إد ـولق    

ا ــیدیولوجیالإ -ابة ـایة كتــنھ إلىب ــنذھ أنیجب  ،أقصىي لد داخــحكفیورباخ  اتـأطروح

ینسب  حتى لا 1845رة ـب عن فتن ماركس نفسھ كتإحافة الخلفیة، ولتحدید موقع  -الألمانیة

لكن في  اتھ مع الفلسفات السابقة،ـرر انجلز تصفیة حسابـذا قـل المعارضین، لـن قبـأ مـالخط

ابة ــل، لكن الكتوضعت بالفع" العلمي) " ماركس(ول أن أسس تفكیره ــیمكن الق 1859عام 

ل ـرروا الفصــوق 1846ام سبتمبر ـأكثر حتى ع متدتا أیضاوالذي یذكر  الألمانيفي الفكر 

 الأخیرةارات ــالعب دت تلكــوج ذاــل، الأولن فیورباخ كما في الجزء ــة الكتاب عــفي مقدم
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 Maxوماكس ستیرنر  Bruno Bauer لال نقد برونو باورــوأعتقد أنھا نضجت تدریجیا خ

Stirner «18.   

اث ماركس ـول أبحــحMichel Ragon ف میشال راغون ــا لاحظھ المؤلـم نإصحیح     

ذا ـل ھــا ھیجـدائم« :فقال ماركس الشابل، غلحاد ھیإفي وضع علامة على  أساساوالمتعلقة 

لذا ) ...( ھ المشھورین توسطوا بینھ وبین الشعبــذتـل وتلامغـن ھیأھ وــده المسلم بــمع مج

ھ ــذي باعـال ان كتب كتابھ الأولـن الھیجلیین الشبـل التخلص مــمن أجالشاب د ماركس ـنج

ستطاع ماركس إذا ـوھك ،ھــاعـشیأتحت عنوان برونوباور و Francfort لناشر فرانكفورت

ذا دلیل على أن ــوھ .19» انــالشب  Hégélianismeا من الھیغلیینـاب أن یتخلص نھائیـالش

     . النضج الـوأعمالشباب  الـأعمبین  1845دث قطیعة في سنة ــماركس أح

ر ـد للفكــجدی لــتأویا بصیاغة ــالرئیسیة، أساس الأساسیةاتھ ــلتوسیر في مؤلفأ مـھتإد ــلق   

 اــرھــوأكث الإطلاقعلى  اــأھمھل ـات، لعــعلى مجموعة من الأطروحز ــیترك ،ماركسيال

ة ووضوح في آخر ــدقــلتوسیر بأا ـد عبر عنھــوق ،ذهــا بھا فقرتنا ھــستھللنإتلك التي  إثارة

وھو یضم مجموعة  ، Positionsاب الذي یحمل عنوان مواقفـشر لھ ونعني بھ الكتكتاب ن

 إلى 1964من سنة  ل تطوره الفكريــرز مراحـبأامة تعكس ــالات والدراسات الھــمن المق

ادة للنزعة ــأن الماركسیة مض أطروحةن ـد دافعت عـلق... « :لتوسیرألذا یقول . 1975سنة 

ارت ـفأث ،ذلكــا أن تفھم كـن لم یرد لھإددة واضحة، وـمح أطروحةي وھ ،النظریة الإنسانیة

 برجوازیة واشتراكیة دیمقراطیةا ــیدیولوجیإد في العالم من ـوجـدي حلفا مقدسا لكل ما یـض

   .20» الیة الأممیةـل الحركة العمــداخ وحتى

زت على ــیة التي حفاســة والسیــلتوسیر لأطروحتھ وللمبررات النظریأل ــلال تحلیــوخ    

ضمن  انیةــالإنسة ـردد في تصنیف مفھوم النزعـم یتـا لـصیاغتھا، وبالتالي على الدفاع عنھ

 نھاإ ،یدیولوجیةإاھیم ـستلاب والنزعة التاریخیة یسمیھا مفمجموعة أخرى من المفاھیم، كالإ
                                                             

18  - Auzias, op.cit, p44. 
19  -  MICHEL RAGON, "Karl Marx", Editions de la Table Ronde, 1959, P39. 

  .28، ص ذكره مرجع سبق ،يالدوا  -   20
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د ـلق ،ر الماركسيـة في الفكــر علمیــة غیــع إلى مرحلــا ترجــره، لأنھـة في نظــیدیولوجیإ

انیة في المراحل الأولى ـة النزعة الإنسـإشكالی -ا ـلتوسیر دائمأحسب  -تبنى ماركس بالفعل 

اق ھي مرحلة تأثره بالفیلسوف الألماني ــذا السیـلنشأتھ الفلسفیة وأكثر المراحل بروزا في ھ

ذي ــاب الــفي الكت خاصةد ظھر ذلك التأثر بصفة ــوق، Feuerbachالمعاصر لھ فیورباخ 

ات ــوان المخطوطـتحت عن 1932سنة  إلاذي لم ینشر ــھ والــلال حیاتــرفض أن ینشره خ

    .184421ة لسنة ـــقتصادیالفلسفیة والإ

  :القراءة العلمیة لنصوص ماركس -2-2-2

اب ــختلاف كبیر بین ماركس الشإاك ــراءة العلمیة لنصوص ماركس تثبت أن ھنــالق إن    

 أطروحاتھدة على فكر ماركس لیكتشف ـدیـل مفاھیم جــیدخ أنستطاع إلتوسیر أوالناضج، ف

ا بشكل ـــالذي یسمح لي بتلخیص ھن إن « :"من اجل ماركس"ھ فیقول في كتاب ل أعمالھ،ـوج

ا ـذا فالنصوص التي أنشرھـخلال طول العام، ل أجریتمذھل في بعض النتائج للدراسة التي 

  . 22 » د جزئیةـــواھلیست إلا ش

  :اسیةــــاط أســـة نقـــثلاث لالـــخ من "ماركس"ال ـــأعم "لتوسیرأ" ددــــــیح ،ھــــوعلی    

نقطة في  ،ك تنبع من داخل العمل لماركسـرتیاب وشإبستیمولوجیة بدون القطیعة الإ إن( -  أ

د لضمیره ــذي یكون النقــالاتھ ـالغیر المعلن في حی التألیففي  ،ا لماركس نفسھــأین نحددھ

 إلاالتي لیست  اخـــات فیوربــطروحأا، ـــیدیولوجیالإ: وھي) ولوجيــیدیالإ( م الفلسفيــالقدی

م ــضمیر القدیة ھي في الـذه النقطــن ھإو ،ة الداخلیة المطلقةـافــددة للحــل المحـبعض الجم

ة غیر متوازنة ومشبوھة تنحت حتى اھیم بالضرورـھي صیغ ومف إذا ،ةـــوفي اللھجة القدیم

   .23 )الحس النظري

                                                             
  .29، ص "ان في الخطاب الفلسفيــوت الإنسـم"ي، الدوا -   21

22 - Althusser Louis, "Pour Marx", Editions La Découverte, paris, 2005, p25. 
23 - IDEM.  
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ذا التدھور ـبستمولوجیة تتعلق بالشراكة لنظامین نظریین متمایزین، ھذه القطیعة الإــھ( - ب

ع ـاني مـیع في نفس الحركة ولوحده ماركس أي كان ،)ة التاریخیةـــالمادی( ة التاریخــلنظری

ك استدرإن وإ، )المادیة الجدلیة( دةـدیـؤسس فلسفة جیدیولوجي الداخلي لیضمیره الفلسفي الإ

 ارةـــالإشل ـمن أج) المادیة التاریخیة والمادیة الجدلیة( الــصطلاح المرسخة باستعمة الإـین

مشكلتین مھمتین  إلى ألتوسیر شیرین ـــلك ،دةــزدوج في قطیعة واحــأسیس المـذا التـــھ إلى

 اـنفسھ مع ولدت بالتأسیس إما ،دةــسي التي ھي فلسفة جدیذا الشرط القیاـــمسجلتین داخل ھ

ة ــاسیـادیة مشكلة نظریة أســـطبیعیا بصفة ع یخ یطرحرذا العلم كان نظریة للتاـھن إولعلم 

أردد لغة  أنا« :لتوسرأفیقول  ،ة العلمیة للتاریخــدأ تأسیس للنظریـــــعن طریقھا ضرورة لمب

ذا ــــدلالة على ھــلل) ادیة الجدلیةــادیة التاریخیة والمـالم( امـدستخلإا ـالتصمیم التي وضعتھ

الة ـــذه الحــوأشرت إلى مسألتین ھامتین المدرجة في ھ دـواح قطیعة اس المزدوج فيــالأس

یثیر  اریخ، بالطبعــللتة ـو نظریــمن العلم وأن العلم ھا ساسأدت فلسفة جدیدة ـول ،ستثنائیةالإ

اریخ ــة للتــــة العلمیــأسیس النظریـتل يضرورالدأ ـعلى ما المب ،س المالة رأـة نظریألـمس

دة ــة جدیــــفلسف (...) ة في الفلسفةــورة نظریــع ثـاب بحكم الواقـــوینبغي أن یتضمن الخط

مع ذلك  اھمــــط بینــــل إلى الخلـن أن یمیـیمك دــــم الجدیــذا العلــــ، وھاركت في ذلكـــوش

في ظل الفلسفة  لم یفعل كما لاحظنا لأنھ ،ھذا الخلطلة بالفعل ـانیة مكرســلإیدیولوجیا الألموا

لتاریخ والنتیجة العملیة ھي مفتاح ا ،وضعیة، إن لم یكن الفراغ العام للاومـلعلا اــألھمتھالتي 

   .24) » ومـــا إلى الیــــمن أصولھ اركسیةـــة المــــد للفلسفــــالفری

 مرحلتین كبیرتین ھامتین إلىالماركسي  ذلك التفكیرـتمولوجیة تقسم كسبالقطیعة الإ ھذه( -ج

ة ــة لسنــارجیة للقطیعــة الخـوالفترة العلمی 1845ا الداخلیة للقطیعة ــیدیولوجیرة الإــفت ھما

 عداــالإبلحظة  ،لحظتین إلىون مقسمة ــتك أنا ـانیة تستطیع نفسھــذه المرحلة الثـــھ 1845

ذي ــل تسھیل العمل الفلسفي والتاریخي الــن أجــالنظري ولحظة النضج النظري لماركس م

            .25)ذا التقسیم الزمنيــھذي یخبئ ــقتراح مصطلح مؤقت الإد اأرف ،ننتظره

                                                             
24 - Althusser, "Pour Marx", op. cit, pp 25-26.  
25 - ibid., p 26. 
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رحي ـال التقریضي والشــستعمھ على ذلك الإــا منــحتجاجإھ ــلتوسیر على عاتقأذ ـــفأخ    

لا ــار الطبقي لیس بــال المعیـستعمإإن  « :ولــا یقــھ، كمـا منــعترافإي للنظریة ووالتطبیقو

ا لیس بالعلم ـر العلاقة بین العلم ومــیعرف على نحو مغای أنذ على عاتقھ ــخأف .26»دود ــح

ن ــدلا عــوب ،ام الإیدیولوجیةـساعیا إلى تحدید المعاییر لفكر علمي أصیل یحررنا من الأوھ

  .اـــیدولوجیم والإــة العلــــابلــم مقـــاري یقیـــم البرولیتــوازي والعلـــم البرجــة العلـابلـــمق

 1845ل مارس ـماركس في بروكسل ــن قبــفیورباخ مـ الرسائل العلمیة ل رتـأظھد ــلق    

ین ماركس عمل مشترك ب وــھ(یدیولوجیا الألمانیة اب الإـة طرحت في كتـامـج علمیة ھـنتائ

ستطاع إا ــ، وھن1846ام ــات قراءة حتى عـام بعملیــ، حیث عملا على تفتیش والقی)وأنجلز

    .27اسیة للماركسیةـــاھیم الأســـذان الثنائي أن یبرزا المفـھ

ن الخطاب ــل الكشف عــنتھج سبیل المحلل من أجإا ــط وإنمــلتوسیر القارئ فقألم یبقى     

ائدي ــاب العقـبقي لنا أن نثبت فحوى نظریة الخط« :یقول الماركسي، فھوذي یشكل الفكر ـال

ا ـد عملنـا، لقـعدم القدرة أدت إلى تضمید فلسفتندة أو ـا طریقة واحـر لنـولكن في حقیقة الأم

التي  د كبیر ودقیق لوضع حد للفلسفةــعرفنا في ذلك تح ،اھالفلسفة نفس المستحیل للتفكیر في

ذي ـلماركس ال) 1845( وتقسیم) 1845-1840( المبھمة لماركس الشابالنصوص  ظـتحتف

" ق مشروعـتحق"ن ـمع الف ایة المطاف للفلسفةــددا أو أكثر سخاء وقدم في نھـكان الأكثر تش

ل العلمیة ــم الرسائـة لھــاز السیاسي ووضع البرولیتاریا مؤھلة لخدمــنجفي تحقیق الإ (...)

   .28» ول العالم في تفسیرهـة غامضة من الناحیة النظریة تعارض تحـالشھیرة لفیورباخ أو لغ

وح ــازة ومعروضة بأقصى الوضــد للتاریخ مصاغ بصورة ممتــم جدیــات فھــصف إنو    

ة ـائلــــوفي الع 1844انیة ـــات الألمــركس وانجلز في الحولیالات كتبھا ماــمتضمنة في مق

ؤس الفلسفة لماركس ــوفي ب لأنجلز انجلترااملة في ـــطبقة العالوفي  ة لنفس الكتابینـالمقدس

                                                             
بیروت  ،، دار الطلیعة للطباعة والنشر والتوزیع"انـة فلسفة موت الإنسـالبنیوی"ارودي، ـروجي غ  -   26

  .50ص ، 1985، 3ط ،)لبنان(
27 -  Marx Engels , "L’idéologie allemande", op cit, p 7.  
28 - Althusser, "Pour Marx", op. cit, p 19.  
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وعلى أي  ،الــرأس الم و ورــل المأجـــماركس وانجلز وفي العمـ ان الشیوعي لــــوفي البی

اد ــد الاقتصـام في نقـاب ماركس إسھــوموضحة في كتد لھ خلاصة منھجیة ــنج فإنناال ــح

ن ـارة عــعب ولتوسیر ھأھ ـقترحإثم فتقسیم ماركس الذي ن ـوم .185929رلین ـب - السیاسي

 الیةــوإشكفیورباخ الیة ــمث) 1843-1841( :فمثلا ،لـقطیعة من خلال تحدید مختلف المسائ

ولكن  (...) الماركسي الفعلي الیةـوإشك 1847ام ــاویة في عـ، قضیة الشیوعیة الطوب1844

     .30اصر ماركسیةـــل عنـاسیة من قبــــا السیــایــــة بوضوح ھي القضـــا المھیمنــایــــالقض

 افةــإضدعي البعض، ـــدأ التفسیر كما یــولیس مب الإنسانیةة ــن النزعـنھ كان تعبیرا عإ    

ة ــادیة في النزعــالیة والمــاوزا في آن واحد فكرة المثـنجلز تجأس وكمار أنونحن نرفض 

ان ماركس ـلذا ف ،اتــفلسفالقطع مع  داثـوإحات فلسفیة ــراضفتإالتاریخیة دون  انیةـــالإنس

دارس ـــذلك المــوك اــانیكیة التي تطبعھـوب المیكــادیة و العیـــد شھواني المـــج ضــحتإقد 

ول على أن المادیة ـــم بالقـبل ساھ ،ط في اللامبالاة الفلسفیةـنھ سقأذا لا یعني ـــالیة، فھــالمث

    .31ةـــد إلى العلمیــائي وتمتــھا النـفي شكلھ

لھ  (Karl Popper) رـلأن كارل بوب ل التاریخيــلنفھم معنى التأوی رـا یستوقفنا الأمــھن    

ا ـوالمذھب التاریخاني یفھم ھذه التأویلات خطأ على أنھ«: لبعض المذاھب فیقول نزعة نقدیة

خ ـاره تاریـــالتاریخ باعتبل ـمثلا تأوی الممكنن ــفم ،دى مثالبھ الكبرىـــذه إحــوھ ،نظریات

ن ــادة ومــل السیــالبشریة من أج اســالأجناریخ الصراع بین ـــات أو تــالصراع بین الطبق

وح ــالمفتدینیة أو بین المجتمع ــار الــــخ الصراع بین الأفكـاریـاره تــھ باعتبــــالممكن تأویل

ات نظر ـذه وجھــل ھـوك ،اعيــدم العلمي والصنــخ التقـیاعتباره تارـل أو بــمع المقفتوالمج

ن ـــولك ،لاتـأویـي تـا من حیث ھــا علیھـــعتراض لنإا، ولا ــــد أو تنقص في أھمیتھـــتزی

ن ــرة مــاك بالضرورة كثــیرون أن ھن یعرضونھا من حیث ھي كذلك، ولا انیین لاـالتاریخ

 إلىفتقارھا إوكذلك من حیث  الإیحاءن حیث قدرتھا على ا مـالتأویلات المتساویة في أساسھ
                                                             

 ،1، ط2، مسوریة، ، دار دمشق للطباعة والنشرأیوبؤاد ـــف :، تر"ات الفلسفیةـــالمؤلف"انوف، ـبلخ -   29
  .144ص  ،1982

30 - Alain Aubry , "Encyclopaedia universalis", France , 1996,p1048.  
31 - Marx, Engels , "L’idéologie allemande", op cit, p 15.   
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ھم  اـوإنم ،)ھتمامللإذه نقطة جدیدة ــا على البعض بالخصوبة وھـن تمیز بعضھإو( زامــالإل

ل تاریخ ھو تاریخ ـا مذاھب أو نظریات، فیقررون أن  كــذه التأویلات على أنھـیعرضون ھ

ة النظر ـفي وجھكتشفوا شیئا من الخصوبة إ إذام ــوھ ،ذلك إلىات أو ما ـالصراع بین الطبق

ا في ضوئھا، فھموا ـا وتأویلھــائع یمكن تنظیمھــالتي یأخذونھا بھا، فتبینوا أن كثیرا من الوق

ن النزعة ـع د بوبرــكما یؤك....32» لمذھبھم، بل برھان على صدقھ تأییدذلك خطأ على أنھ 

اھیر ـــد مشــور عن أحـول المعروف المأثـــا القــنن لا بأس من أن أورد ھــولك« :ةـــالعلمی

لقد  ؛یة ظھورا واضحاملة العــن النزعـر فیھ التعبیر عـــالتاریخانیین، أعني ماركس إذ یظھ

   .33»هو تغییرــم ھــولكن المھ اء مختلفةـــحنلم على أر العاین عند تفسوقف الفلاسفة حتى الآ

ادیة ــاسیة للمـــاھیم الأســفي ذھنھ وتتعین المف تتوضح تدأــبد أن ــن ماركس، وبعـولك    

ا ــیدیولوجیا والإــة العلیـــوالبنی اجـالإنتات ـوعلاق اجــالإنتوقوى  اجــالإنتط ـكنم اریخیةـالت

ا ــكتشف أسس نظریة جدیدة في علم التاریخ وفي السیاسة، مإ أند ــوالصراع الطبقي أي بع

ا وغیر علمي ــیدیولوجیإا ــاه مفھومــیإمعتبرا  الإنسانیةة ــم النزعوـن مفھــع ىتخل أنلبث 

نھ لیشكل إمجرد حدث عابر في الفكر الماركسي، بل  -ألتوسیر - ذا التخلي في نظرــولیس ھ

نھ لا یعنى مجرد أكما  ،اف المادیة التاریخیةـــكتشإد، أي ــافھ العلمي الجدیـــكتشإدة مع ـوح

ا ــائیـا التخلي نھــــاســو یعني أســل ھـــدة، بــاھیم أخرى جدیــیم معینة بمفاھـــدال مفـــستبإ

   .34دةــــدیـة جـــعلمی الیةــإشك إلىال ـنتقا والإـاھیمھــة بجمیع مفـالیـة مثـفلسفی الیةـإشكن ـع

 ستعمل ألتوسیرإ ،ؤسس الماركسیة كعلمـذا الحدث النظري الحاسم الذي یـوللتعبیر عن ھ    

د كتب في ھذا ـوق ،بستمولوجیا البشلاریةاره من الإـستعإبستمولوجیة الذي مفھوم القطیعة الإ

د ـدیـم الجــذا العلـذا الحدث النظري الكبیر الذي یدشن ھـأن نفكر في ھ اـبإمكانن... « :الصدد

لتوسیر أ إلیھـاایة التي یرمي ـوالغ إبستمولوجیةباشلار، على أنھ قطیعة ـ مستعملین مفھوما ل

ر ماركس بین ــاصل في فكـذه القطیعة في الفكر الماركسي، ھي تحدید الخط الفـھ إثباتمن 
                                                             

عبد الحمید صبره،  :، تر"دأ الأنماط في التطور التاریخيـد مبــنق -بؤس الایدیولوجیا " كارل بوبر، -   32
  .154، ص 1992، 1، ط)لبنان(بیروت  ،دار الساقي

  .20، ص نفسھالمرجع  -   33
  .29ص ،"موت الإنسان في الخطاب الفلسفي" ي،الدوا -   34
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ر ـنشة ــوھي سن 1845سنة ( ةـاریخیـة التـــأسیس المادیـــدأت بتــبتإة التي ـة العلمیـالمرحل

جیة في فكر یدیولوإة ھي وضع حد بین إشكالیة ـایــوبعبارة أخرى الغ) یدیولوجیا الألمانیةالإ

م أخلاقیة ـاھیــان وعلى غائیة التاریخ وتستعمل مفـماركس الشاب تتمیز بالتركیز على الإنس

وكل ذلك من  ،دة ودقیقةـدیـاھیم جـد في مفـدة تضع أسس علم جدیـالیة علمیة جدیــوبین إشك

تي یدیولوجیات البرجوازیة الاصر الإـأجل تخلیص الفكر الماركسي العلمي من رواسب وعن

د ــد حملة النقــد بعــت من جدییاصر التي بعثت وأحیـتلك العن ،ھــھ وتمتزج بــذت تشوبــأخ

   .35» الینیةــــة الستـــھ إلى المرحلـــالعنیف الذي وج

" اركسیةــیر المـغ"ا على ــنفتاحھإلال ــن خـم" الماركسیة"ة ـالفلسف فيفألتوسیر یضیئ     

 لارــباش: لالــف عن أسالیب كلامھ من خــلكنھ لم یستطع التوق ،دمــدث دقة العمل المقـوتح

Bachelardامــ، قلقلھ Canguilhem ةــ، البنیوی  structuralistes وــ، فوك Foucault 

رف في ــــالمتط اليـــاه الرادیكـــتجوالإ،  Spinoza وزاـ، سبین J. Lacanانــــلاكـــاك جو

ة ـن معظم الفلاسفـم واحد وــھ لتوسیرأ ،حتلتھاإى المواد التي ذه لیست سوـولكن ھ ،اـیطالیإ

اك ـارس على نظریة ھنـر الذي لا یمكن أن تمــالیة من الفكــخ ارهــفأفك ،ویعانون نعیاوــال

أو  ل العقمــقب ختلافالإاصة لمنع ــراءات عملھ الخـتحلیل إج إلىو الجمیع ــنھ یدعإ ،بالفعل

ق ـل تتعلــراءات عمـوإج وادــالجة المــوم بمعـلا یق دود ومع ذلكـح م من العفویة دونـھالو

 مثلا ة والفلسفة في فلسفة ھوسرلــة بین تصوره للدقـالعلاق ؛الماركسي أسبقیةة في ــالترجم

وفي  ط على العلمــاركسیة لا یمكن أن تقتصر فقـفي حین أن الم ،ة النظریةــق مشكلـد خلــق

   .36ةــر صحیحـییر غیاـائمة على معــات القــز بین الإیدیولوجیـا أن نمیــنلا ینبغي ل عــالواق

اسة ـــاسة والتاریخ حسب فھم ألتوسیر یفترض أولا أن السیـعلم للسی اءـــإنشمشروع  إن    

، فلابد د العلم اكتشافھاـــا لعلم، أي یتضمنان ضرورة یریــوالتاریخ یمكن أن یكون موضوع

ة الریبیة التي لا ترى في تاریخ الإنســانیة سوى تاریخ أخطــاء وضلالھــا، عندئذ قلب الفكر
                                                             

 .29، ص مرجع سبق ذكره ي،الدوا -   35
36 - Denis Huisman,"Dictionnaire des philosophies", A-G, Presses Universitaires 
de France, 1re édition, 1984, p62.    
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نھ بإمكـان أضعف الإنســان، و: وأنھ بإمكان مبدأ وحید تنوع العادات الھائل والداعي للیــأس

ذا ـــوبھ ،اختلاف العقـــل الإنســـاني بالذات: سبب واحــد إیضاح ھـــذه الفوضى اللامتناھیة

اھي للشرائع والعادات ـــدء، وآمنت في ھذا التنوع اللامتنــقد تفحصت البشر بادئ بل« :یقول

ا فھو على الأقل ـــعقولا دائمملم یكن  إنل عمیق، ــمنقادین بنزواتھم، بل بعق الم یكونو بأنھم

ات ـا المؤسسسـتدخلھ متراصة لدرجة لا الإمبراطوریةا وعبر ضرورة كانت ـــعقلاني دوم

ارة معركة ما ـــكسب أو خس إلىة التي تؤدي ـــذه الصدفـبل حتى ھ ،فحسبلدائمة الغریبة ا

   .37»ویحسب لھا حساب في لقاء آني

ا یرى مفكرنا ألتوسیر في كتابھ ــي تبررھ، مع النزعة الریبیة التبھذه الضرورة العقلانیة    

 النزوع الذي یبحث فيذا ــاعي باسكالي، ھــالسیاسة والتاریخ، كان كل نزوع دف - مونتسكیو

د نفسھ مرفوضا، وكذلك كل لجوء عن ـعن الاعتراف لعقل الھي یج الإنســانيالخلل العقلي 

ات كالأخلاق، یتوجب على كل ـدد لھ غایــكالدین، أو تح الإنســـاناوز ـتتج الإنسانادئ ــمب

ھا من أي علتارة ــضرورة تحكم التاریخ، كي تكون نقطة الانطلاق علمیة، التوقف عن استع

تطھیر طریق العلم من ادعـــاءات أي لاھوت أو أي  منإذا د ــ، لابنظام متعال على التاریخ

    .38أخلاق یریدان إملاء قوانینھمــا علیھ

وغ ما كان یسعى لھ ـلتوسیر ھي قراة علمیة جعلت النص الماركسي وسیلة لبلأقراءة  إن    

على  یرتكـزالنص الماركسي  أن مـن مــصوص، بالرغانیة لتلك النـــھ الثـــن خلال قراءتـم

ا ـولكن م) د أوــــنق(ة التي تعتبر من أصعب القراءات التي تعتمــد على ــــالقـــراءة الجــدلی

 جـة النضــاب ومرحلـــرحــة الشبــوص ماركس في مــو نصــد مفكرنــا ألتوسیر ھـــســاع

      .  للتأكید على علمیة الماركسیة

   

                                                             
، )انـــلبن(نادر ذكرى، دار الفرابي، بیروت : ، تر"خـاریــاسة والتـالسی -مونتیسكیو"لوي التوسیر،  -   37

 . 15، ص 2006
 16-15المرجع نفسھ، ص  -   38
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  :المبحث الأول

   :التفسیر البنیوي للماركسیة -3-1

وینھ ــلتوسیر لأن تكأال ــرة من أعمـع إلى فترة مبكـرجــاركسیة یــم البنیوي للمــإن الفھ    

لاسفة ــن الفـلتوسیر وتصنیفھ ضمأر ـول فكــدارسین حــھ بعض الـا لاحظــن مـا، لكـــبنیوی

اركسیة، لأن الأولى ــح بین البنیویة والمـاك تمییز واضـالماركسیین في حین یشیدون بأن ھن

 لىد عـا الثانیة فتؤكــا على أي تفسیر آخر، أمـــا وأسبقیتھــد على صیرورة البنى وثباتھـتؤك

ادئ ھذه ـا ھي مبـفم .التفسیر غیر في معالم الماركسیة ختلاف فيذا الإــ، فھالتطور والتغیر

لاف في المسعى بینھ ـختإعالم الماركسیة وفكر ماركس رغم لتوسیر مأف فسر ـ؟ وكی العودة

   .؟ وبین الماركسي

ان أن اللغة ــبی إلىدف ــزعة في الدراسات اللغویة تھـھي ن Structuralismeفالبنیویة     

أت ھذه النزعة بفضل بحث قدمھ ثلاثة من اللغویین السوفییت ـوقد نش الأجزاءام مترابط ـنظ

، وھم 1968في لاھاي بھولندا في سنة نعقد إاء اللسان الذي ــي الأول لعلمالمؤتمر الدول إلى

دروا ــثم أص  Trubtzkoyوتروبتسكوي Karcevskyوكارسفسكي  Jacabsonاكبسون جـ

، وبھ بدأ نشاط 1969ا بعد ذلك أعلنوه في المؤتمر الأول للغویین المنعقد في براغ سنة ــبیان

  .1رة براغ اللغویةـدائ

 أكثركسیة تفسیرا بنیویا تعد رفي تفسیر الما Louis Althusserلتوسیرأ ستجربة لوی إن    

ا ینتقل ـاتبع منھجا متسلسلا منطقیت واحد، ذلك أنھ ــا وتركیزا ودقة ومنھجیة في وقـــنضج

ستطاع إدة ــالمركب عبر طرق ملتویة وتحلیلات معق إلىم ومن البسیط ــالأھ إلىم ـمن المھ

                                                             
   .154ص  ، "المعجم الفلسفي"وھبـة،  -   1
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ن قدرة ـا ینم عـھا وحتى النھایة على الخیط الرابط بین المسائل المطروحة ربطظ فیـأن یحاف

  .2امــــني في إصدار الأحكأائقة على التركیز والتعمق والتــف

ل ـقراءة ك أنلاكان لفروید، ذلك قراءة د بعید مع ــح إلىلتوسیر لماركس تتشابھ أفقراءة     

الشروح والشروح على الشروح التي حفلت  إلىاف ـرد قراءة عابرة تضــا لم تكن مجــمنھم

دا ــام جــلتوسیر قراءة متمیزة لسبب ھأواء، وقراءة ـد ســعلى حاركسیة والفرویدیة ـبھا الم

ا الشروح السابقة عن قصد ـاء التي وقعت فیھــستطاع أن یستوعب الأخطإیتلخص في كونھ 

رمة في القراءة، زیادة على توظیفھ دة صاــاول توظیف منھجیة جدیـح إذعن غیر قصد،  أو

  .3اصرةـا العلوم المعـللمعارف المختلفة التي زودتنا بھ

د ــادة قیـوي على المـد نھضت البنیویة بوصفھا منھج بحث على تطبیق النموذج اللغــولق    

ستفادت من جھود دي إد ـرات الخارجیة، وبذلك فقــار القطیعة مع المؤثــالدرس وعمقت أفك

  .4ابقةــــة الســـدارس اللغویـــود المــــد وجھــــد الجدیـــــة الشكلیة والنقــــیر والمدرسسوس

 اركسیةـره للمـلتوسیر في تفسیأا ـف عن مفكرنـوي لیفي ستروس یختلـع أن البنیـــوالواق    

الذي طبقھ  ائيـا والتحلیل النفسي، فالمنھج البنـتبعت سبیل الجیولوجیإة ید بأن الماركسـویؤك

  .ل البنیویینــــغ على جـــأثیر بلیـــــان لھ تـلیفي ستروس ك

داء من ـــبتإ realع ـرأ واقــ، أن یق"الماركسیة"ن أثیرتــھ الثـــالثة ـفتعلم لیفي ستروس م    

ع ــأما الواق انــالإنسدو المستتر لعلوم ـــو العـور ھــفالشع ،ذھبي یرفض الشعورــمستوى م

وع ـموض إلىول ـوائب المحسوس وتحـــع تخلص من شـــو واقــا فھــوح بدراستھ ھنـالمسم

  .5اسي للاثنولوجيـو البحث الأســـان تركیب النماذج یصبح ھـذا فــل ،للعلم

                                                             
  .181ص ، "اصرفكر الفلسفي المعلبنیویـة في الا"مھیبل،  -  2

  .184، ص السابقمرجع المھیبل،  -   3
، 2افي العربي، ط، المركز الثق"ة الحدیثةـالنقدی مدخل إلى المناھج -  رمعرفة الآخـ"عبد االله إبراھیم،  -   4

  .18، ص 1969
،  1980القاھرة،  ،، دار المعارف"االأنثربولوجیا و موقف سارتر منھالبنیویة في "عبد الوھاب جعفر، -  5

  .29 - 28ص 
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ا ونظریة التحلیل ــنتھجت نفس طریق الجیولوجیإد ـویرى لیفي ستروس أن الماركسیة ق    

ا تتفق ــرى، كما أنھـارة عن رد حقیقة إلى أخـأن الفھم ھو عبق الثلاثة على ـتفإفقد  ،النفسي

وفي  ،ورا وأن الحقیقي یختبئ بطبیعتھـدا الأكثر ظھــا على أن الواقع الحقیقي لیس أبـــجمیع

ة بین المحسوس ـلاقـدة، ھي في العـا واحـــالات كانت المشكلة التي تفرض نفسھـــجمیع الح

 Une sorte de)ة الفوقیة ــوع من العقلانیـو خلق نـــد ھـواحان الھدف ـا كــوالمعقول، كم

super – rationalisme) 6واءم مع العقلي دون أن یضحى بخصائصھـل الحسي یتــتجع.   

ا ـــل كلمة فیھ لھـج لیفي ستروس كلھ، فكـیبشر بمنھ فھوخاصة،  أھمیةذا النص لھ ـھ إن    

  .ائيـــھج البنا في قلب المنــــوزنھا الخاص، ونحن ھن

 Michel  Foucaultفوكولمیشال  مزعومة  -ویةـبنی - اھم فیما یخص ـومن ثمة سوء تف    

لاشيء مشترك ، ا المعرفةــة أركیولوجییفي نھار و نفسھ الأمـوقد شرح ھ ،)1984- 1926(

و ـكھ فوـذي وجھــر الـن التحذیـع ذلك مــت مـتفل لات لیفي ستروس التي لاـھ وبین تحلیــبین

 إلى يضافإقول  إضافةو ـل المستمر نحــد المیــة الباطنیة وضــراب الملازم للذاتیـد السـض

ذه المدلولات ـولا لشيء یجمعھ كذلك مع ھ ،)..(. لــما لم تق قول إلىا ـالنصوص بغیة دفعھ

أو ) افةــدون حــدود بـارج وحــدون خــمنغلق ب(دا ـریـالإغلاق عند دی[ اورة التي ھي ـالمج

ولات ــا مدلـوھي كلھ ،] )ام توزعـاب لا نظــم خطـالتي ھي رح(الیة الألتوسیریة ـالإشك مع

ما یجعلھا  الإضافیةا من المیزات ــ، ولیس لھإلیھھا جیدا في المجال الذي تنتمي تؤدي وظیفت

  .7یولوجیاركاھیم الأـــال مع مفـل حــتختلط على ك ا لاـــا بنیویة ولكنھـا أنھـول عن نفسھـتق

اع أن یطبق المنھج ـستطإلتوسیر أدة، فـدیـاھیم جـج مفـالتفسیر البنیوي للماركسیة أنت نإ     

ا خلفھ ــاركسیة لیكتشف مـن قراء المــره مــل قراءة نصوص ماركس كغیــجأن ــالبنیوي م

 حد ة علىیاركسـر ماركس والمــماركس في نصوصھ، وأظھر عناصر بنیویة أصیلة في فك

                                                             
  .29، ص السابقالمرجع جعفر،  -   6
  .65- 64، ص "ام الخطابــنظ"، میشیل فوكـو -   7
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ود قطیعة ـــا إلى وجـأحالن ا ماركس بتطبیقھ للمنھج العلميــر ألتوسیر لقضایـدیــفتق ،السواء

  .بستمولوجیة خاصة بین أعمال الشباب والنضجإ

تعبیر عن اللاتواصلیة في العلوم  إلاو في النھایة ـا ھـبستمولوجیة ممفھوم القطیعة الإ إن    

رى ألتوسیر ـوم أغـذا المفھــھ ،ل العلمــدث داخــالتي تح ةـــورات العلمیـــالث أةـلنشوتفسیر 

Althusser لمیدانھ الأول مع باشلار، وھو مجال التفسیر ھ في میدان مغایر تماما ـفاستخدم

أي ( ذا السؤالــخذ ھأد ــول أحد دارسي باشلار، لقـذا المعنى یقــالبنیوي للماركسیة، وفي ھ

ة ضمن الفلسفة الفرنسیة المعاصرة وخاصة ــأھمیة محوریمنذ باشلار ) السؤال عن القطیعة

اریخ العلوم ــة في تـــفكرة وجود قطیع إنا، ــات المتعلقة بنظریة العلوم وتاریخھــفي المؤلف

 إلىو ـر یدعـأم باشلارـ ا لـامة وفقـة قطیعة تـون المعرفة العلمیة في حالــاریخ الفكر وكــوت

ذه الفكرة باشلار ـتضع ھ ألا ،بین باشلار والمادیة التاریخیة ول التقاربـطرح التساؤلات ح

ة ــا في معارضتھ التصورات النظریــدلیین والمادیین؟ ألم یكن محقـانب الفلاسفة الجــج إلى

بنظرة أكثر جدلیة سیعرف التاریخ تبعا لھا قفزات ...) رانشفیكبكونت، برغسون، ( لسابقیھ 

ھتم إان ـة حتى وان كــامــار باشلار عـألیست أفك ،اســلأسوثورات وتغیرات في القاعدة وا

ل ــاد لكـنتقإة ــابــار بمثــأفك ألیستاریخ العلوم وببعض العلوم؟ ثم ــات من تـببعض القطاع

مواقف  إلىال ــنتقإو لــارسة على الأقـالتصورات المتعلقة باستمرار الثقافة في مستوى المم

ادیة التاریخیة في تاریخ العلوم ــات المــان على صلاحیــمة وبرھاــادیة تاریخیة بصفة عــم

ة ــأسھل مادیة في الفلسف إلىرتباط مع كل ذلك إلم ینتقل باشلار في أ ؟ وأخیرا بصفة خاصة

   .8 ؟ اةـمعطاریخیة ـا لحقبات تــوفقارف ـوذلك حین یعترف بنسبیة المع

د للمعالجة ــدیــدام منھج جـفسیر الماركسیة باستختل لتوسیرأذي قام بھ مفكرنا ـل الــفالعم    

مؤرخ العلم  Bachelardده من باشلار ـستمإد ـفالأول ق ،خرینبحیث یعتمد على مفھومین آ

ف ـتوق مــخلال تطور أي عل Thresholdsة ـــوح المعرفیـداث والفتـرى أن الأحـــذي یــال

ا ــوتفصلھ دـول عصر جدیـدخ إلىا ـوتدفعھ يءا البطـالتراكم المستمر للمعرفة وتقطع تقدمھ

                                                             
ر ـالجزائ ،، منشورات الاختلاف"اصرةـربیة المعـل في الفلسفة الغـالیة التواصـــإشك"، ـــلر مھیبـعم -  8

  .107-106، ص 2005 ،1العاصمة، ط
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ة، فتحول التحلیل ــا الخیالیـداتھیا من تعقـــا الأصلیة وتنقیھـــا التجریبي ودوافعھـــعن أصلھ

ن ــد من العقلانیة وعــالبحث عن نمط جدی إلىامتة ـات الصـــالتاریخي من البحث عن البدای

ق ــتخل أنة یمكن ـــود حقب علمیـــباشلار وج ، یفترضأخــرىات ــبكلم .9ثارھا المتنوعةآ

في  -لتوسیرأ-من ذلك النوع الذي حدده  Empistemological Breaksإنقطاعات معرفیة 

  .ماركس أعمــال

ا أمام مقاربة علمیة تظھر فیھا ــلتوسیر یضعنأبستیمولوجي الذي وضعھ ذا التفسیر الإــھ    

ار الكبیر في كشف ـحتلت الإطإا تھتم بمشكلة البنیة التي ـا بأنھـختلاف تیاراتھإالبنیویة على 

یدیولوجي التي بین العلمي والإ فاللاتواصل ضمن الفلسفة الغربیة المعاصرة ،بنیویة ماركس

حلقة من التأویلات  وأنتجتكتشاف فكر ماركس، غیرت مسار البنیویة إلتوسیر في أصاغھا 

  .ةــدغریــالھیا ــدة منھـــات جدیــــوكانت أصول لفلسف

علم اللغة  إلىذوره ــالأول، ترجع ج مثل وبروزرة ـن لم یكن لھ شھإوم الثاني، وـوالمفھ    

زء من مقدرتنا ـو جــھ Lexicalات المعجمیة ــالفكرة القائلة أن نسق العلاق إلى يأالبنیوي، 

ارئ تنبع من ـقذه المقدرة اللغویة لأي ـا كانت ھــولم ،Linguistic Competenceاللغویة 

از  ــارئ الممتــود ما یسمى  القــون بوجـن بعض اللغویین البنیویین یقولإتجربتھ ومعرفتھ، ف

Super Reader  ارئ ــذلك لأن الق ،قراءة النص ادةـلإعة ـداة للتحلیل ووسیلأھ ــویرون فی

اصة ــخ أھمیةعن اط المواضع التي تتكشف ـلتقإالنفاذ في النص و ادر بخبرتھ علىالممتاز ق

  .10ذا القارئـالمعرفة المحددة التي یملكھا ھ إلىبالنسبة 

لات ــالتشكی أنان ـود تبیـان المقصـك ،ةحة مریــوى حجــع ســن ماركس في الواقـلم یك    

ا ـ، تمام)اجــالإنتائض ـــلك فـــاط تمــأنم(اصر بسیطة ـبنیة من عنجتماعیة ھي تراكیب مالإ

د ماركس نفسھ ــذا وجــوھك ،ات ممیزةـن سمــتراكیب مبنیة م الصوتیة ةالأنظما ھي ــمثلم

                                                             
  .49 ،كرهمرجع سبق ذكیروزویل،  -  9

  
  .49، ص مرجع سبق ذكرهكیروزویل،  -  10
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الي ـع غیر مبـاعیة وفي الواقــجتملتشكیلات الإلمتنكرا في زي بنیوي مھتم بالبنیة المتزامنة 

ماركس في تشدیده على إمكانیة بناء ـ التفسیر البنیوي ل إنو ،جتماعيعملیا بتحلیل التغیر الإ

ات بین البنیة التحتیة والبنیة ــھ المیزة المھمة في تلیین العلاقـ، كان لدیختلفةأنظمة تركیبیة م

شتراكیة ممكن أن تعتبر الإ الیةـالرأسماعیة ـجتمالإ التشكیلات أنالفوقیة، وفي البرھنة على 

المعالجة البنیویة لماركس التي أدارھا  إن .لذلك فقد عرف النجاح ،نوعا من التنوع في البنى

ذي ـداولة الــاق للماركسیة المتـالماركسیة من الوضع الش راجـإخ إلىاعھ أدت ــیر وأتبلتوسأ

 أنة لا یمكن للمثقفین الماركسیین لا ـومرون اـأكادیمیا ـحترامإا ـستعادتھإلى إھ، وــسقطت فی

   .11اـــا طیبـــا صنعــــیعتبروھ

بین التفسیر  المتأخرةصطلاحیة قة الإاوز التفرــا أن نتجــل في ذلك كلھ ما یسمح لنــولع    

في  بأن المفسر انـالإیماس من ــا على أســو التوحید بینھمــل وھـالأص إلىونعود  لـوالتأوی

 ن النص، ولاـن زمــھ عـذي یفصلــد التاریخي الــل البعــاھــیستطیع تج لا ھ بالنصـــعلاقت

م النص ــموضوعیة مطلقة في فھ إلى ولاـل نفسھ في الماضي وصــیح أنم ــن ثــیستطیع م

كاملا  إخضاعاود الموضوعي للنص وتخضعھ ـولیس معنى ذلك أن ذاتیة المفسر تلغي الوج

اه رؤیتنا ـما تأباب المفسر، وھو ـــللوجود التاریخي للنص لحس اءـــوإلغ ،اءـــلینطلق بما تش

   .12علاقة الجدلیة بین المفسر والنصلل

اك صعوبة تحمل ــات الشھیرة، فأصبحت ھنــة المناقشــصعوب إلىف ختلاذا الإـھ وأدى    

ما ھو الجزء : شیوعا لھذه المناقشات أكثرود عناوین ـویمكن أن نبین وج ة حتى الیومــغراب

ق ـفلسفة التطبی( الماركسیة في الأساس فلسفة ،فلسفة أم؟ علم  السفلي من النظریة الماركسیة

 إذان ماركس ؟ ــعألتوسیر  اـــھتي أعلنة الــاءات العلمیـــــدعالإن ــاذا عــولكن م، )العملي

ن ماذا ـم التاریخ ولكــلخلفیتھ في مجال العلوم والمادیة التاریخیة وعل الفةـالماركسیة ھي مخ

یة اریخـان أحد یقبل تطعیم التمییز التقلیدي للمادیة التـك إذاأو ؟  ن الفلسفة، المادیة الجدلیةـع

                                                             
  .105ص  ،"دي لعلـم الاجتماعـــالمعجم النق" و،ـبوریك -  11
، المركز "ربيــن بن عــل القرآن عند محي دیـدراسة في تأوی -فلسفة التأویل"د، ـنصر حامد أبو زی -  12

  .13، ص 2003 ،5، ط)المغرب(الدار البیضاء  ،الثقافي العربي
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ة، من ناحیة ـمن حیث التقلیدی ذا التمییزــھ یةكیفلنا یوحي ) الفلسفة( دلیةـوالمادیة الج) العلم(

  .13ن الفلسفة ــأو كل م طریقة بسیطة ھي ؟ دلیةــجما ھي ال: رة أخرىـدة أو مـــجدی أخرى

الج جوانب مختلفة من ــأن تع ار تطورھــــا التاریخيـفي مس الأدبة ــاولت نظریـلقد ح    

انب أو أكثر من ــد جـــعن ا التاریخیةـار ظروفھــطإفي  ةــذه المعضلة وتوقفت كل نظریــھ

ذه ـــع لھــتعراض سریسإرى وــوانب الأخــاب الجــدة أھمیتھ على حسـب مؤكـوانـذه الجــھ

واقعیة ــي الــلا حتى فــا مھمــل جانبــة النص بالمفسر ظــب علاقــد أن جانــالنظریات یؤك

ا حاسما مستفیدة دون شك من كل ــا المتعددة للمعضلة علاجــشتراكیة التي عالجت الزوایالإ

خاصة مقولة  –ورغم ما في مقولاتھا الأساسیة  ،ازات الأصیلة للنظریات التي سبقتھاـنجالإ

على ل ـانب ظــذا الجــة المفسر بالنص، فان ھـالح للنظر إلى علاقــاس صــمن أس –الجدل 

  .14ائما في أحسن الأحوالــوعي النقدي  مھملا أو غمستوى ال

ل ــامت بتأویــفق دة تیارات فكریة وفلسفیة في الفكر الغربي المعاصرــذا سیطرت عــوبھ   

ا للنزعة ـنتقادھإو انــالإنسنبذ  إلىذي یرمي ــ، بدایة بالمشروع البنیوي والمنظومة ماركس

بصفة قطعیة لعوامل  إرجاعھعامة، في حین لا یمكن  التاریخیة المیتافیزیقیة بصفة الإنسانیة

ا في بلوغ ـو رغبتھــة ھـذي تدعیھ البنیویــالظاھر ال أنفمع  ،یدیولوجیةإعلمیة أو فلسفیة أو 

ستطاع إلتوسیر أوالاجتماعیة بید أن  الإنسانیةر ـالصرامة العلمیة والتفسیرات الكمیة للظواھ

عناصر  إیجاد إلىتوصل  إذا في الوقت ذاتھ، ــا وبنیویدة ویكون ماركسیــقراءة جدی اءـإعط

  .اـــاركسیة عمومـــا وفي المــأصیلة في فكر ماركس خصوصة ــبنیوی

  :البنیة في حقل الماركسیة -3-1-1

 أنا ــعتبرنإ إذا ،امـا مع مفھوم النظـوم البنیة مترابطـمفھن ــالتحلیل البنیوي یكشف ع إن   

أن یظھر كذلك وكأنھ معرف ولكن یمكن  ،ادلةـعناصر ذات التبعیة المتبالو مجمل ـــالنظام ھ

                                                             
13 - Althusser, "Lénine et La Philosophie", op.cit, p17.    

اء  ــالدار البیض ،، المركز الثقافي العربي"لــات التأویـراءة وآلیـإشكالیة الق"د، ــد أبو زیــنصر حام -   14
 .17، ص 2001، 6، ط)المغرب(
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ات ــاھــتجإا في ــمن المفاھیم أو بالتماس معھ أخرىة ــضمنیا أو صراحة بمواجھة مجموع

  .اــددھــیح نأده ــام وحــــا یستطیع الوضع العـدا ربمــمتنوعة ج

اد ــستعصى على النقإردا ــا مجـوصفھ مفھومب 15)ةـالبنی(وم ــا أن مفھـعتقادنإ في نـولك    

دد ولكن ما ـــل محـات بشكـفي الریاضی إلاظ بالوضوح ـالبنیویین توضیحھ وتعریفھ، فلم یح

د الأدبي ــانیة وفي النقــوم الإنســج الریاضي في العلــو أن تأثیر المنھــالإشارة إلیھ ھ نبغيی

لنقدیة في النص الأدبي إلى لغة ریاضیة وجداول اصة لا یعني تحویل الممارسة اـالبنیوي بخ

اع المنھج ــصطنإم ــاءت فھــات البنیویة التي أســو ما عیب على بعض المقاربــوھ ،وأرقام

  .داعــــــة والإبــــم بالخصوبــــھ تفكیرا یتســــاضي بوصفـــــالری

ل منظومة الفكر ـل داخـتعتم افي كانتــاج معرفي وحصیلة تراكم ثقــالبنیویة ثمرة نت إن    

ث وأزاح ــق البحــرائـورة في المنھج وطــم ثــھ العلــز فیـذي أنجــوقت الــي، في الــربــالغ

عن عداء المنھج البنیوي الواضح لكل  أسفرالأمر الذي  ،الایدیولوجیات عن المعرفة العلمیة

ل ــد عمـوق ،یدیولوجیاتة الإـایــــنھر عند ـتزھالبنیویة  إنل  ـیدیولوجیة، بإمنفعة أو فلسفة 

ة لم ــیدیولوجي وما ھو علمي من منطلق أن الفلسفإو ـدا على الفصل بین ما ھــلتوسیر جاھأ

یدیولوجي ط التباین بین الطابع الإـد ورسم خــا في النقـتتلخص مھمتھ إستراتیجیةوى ـتعد س

    .16أخرى یدیولوجیات من جھة، والطابع العلمي للعلوم من جھةللإ

ة أو ـأسس بنیویة سیكولوجید ـق) Lacan  jaques )1901– 198 انـلاك جاك انــك إذا    

 الآخرو ـلتوسیر ھأد، فان ـــفروی إلىودة ـنفسیة من خلال الع –ة تحلیلیة ـعلى الأصح بنیوی

ماركس لال قراءة ـولوجي من خـیدیإع علمي لا ـة ماركسیة ذات طابــم بنیویـائـام دعـد أقــق

                                                             
ات المعاصرة عجم الریاضینسقیة بأن مفھوم البنیة في مد یوسف في كتابھ القراءة الیرى الدكتور أحم -  15

بقوانین تشكیــل  اــلــدى تزویدھ E ة ــإن البنیة ھي مـا یعطى مــن خــواص لمجموع:" على النحـو الآتي
. ومة وھكــذافي مجموعة معلـ Eا أو بتطبیق لـ من مجموعة أجزائھ ائیة أو مجموعة جزئیةأو بعلاقات ثن

ا بعض ــوم بینھــل یمكن أن یقــدة قوانین تشكیــعبقـانون أو  ثـال ذلك، إن البنیة الجبریــة ھي ما یعطىم
أحمد  /أنظر. اء منھجيـرة أو حلقة أو شبكة أو فضــة زمـلا، فنحصل على بنیـــات كالتوزیعیة مثــالعلاق

ة العــاصم رــالجزائ ،، منشورات الاختـلاف"م المحایثةــة ووھــة البنیـسلط - راءة النسقیةـالق"ف، ـوســی
  .55، ص 2007، 1، ط)الجزائر(

  .  49، ص یوسف، المرجع السابق -  16
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ع ووضمأكثر من مجرد قراءة حرفیة لنصوص  –انعند لاك–فروید  إلىوكما كانت العودة 

رد ــأكثر من مجاءت ـــد جــق –دى ألتوسیر ـل –ا ـان قراءة ماركس أیضـالتحلیل النفسي، ف

، فألتوسیر نفسھ یرفض (...) التاریخیةدلیة أو ـات صاحب المادیة الجـكتاب تعلیق لفظي على

نھ لیس بمفكر بنیوي، بل ھو مجرد باحث ماركسي إلا ــقائ سماء دعاة البنیویةأسمھ بإ إلحاق

دور ـدا في ذلك إلى الــ، مستنوي علیھ الماركسیة من نزعة علمیةاول أن یكشف عما تنطـیح

ن ـم الأخیرةذي لعبتھ فكرة البنیة في تفكیر ماركس العلمي، خلال المرحلة ـبستمولوجي الالإ

إن  «: ولـلتوسیر بصراحة حین كتب یقأذا ما عبر عنھ ــل ھــولع ،وره العقليـــل تطـمراح

ات اللفظیة الراجعة إلى ـاســـلتبم من الإـعلى الرغ ل كتابـاتيـود كـذي یسـاه العمیق الــتجالإ

أن یتمكن القارئ  لــنأما البنیویة ونحن ـــدیولوجییإیرتبط ب لا دام بعض المصطلحـاتـستخإ

ھ ــل على التحقق من صحتـع العمـار مـــتبخر موضع الإــأو التحذیر ـذا التقریــمن وضع ھ

  .17»التسلیم بھ أووبالتالي قبولھ 

اة ــع الحیـبالنظر إلى واقوالمفاھیم التي أنتجت  الأفكارن ــاك مــل ھنغــومة ھیـفي منظ     

اد أتباعھ عن منظومتھ ــبتعإا في ــات الحقیقیة، كانت سببــادي والعلاقـالإنساني وعالمھم الم

  .18فتراضذا الإــضت ھوافتر

ذا یعني أن ماركس ــل ھــھــن نسق ماركس، فــل یختلف عغــا أن نسق ھیــلاحظن إذاـف     

وم البنیة یشكل عائق في مسار ــكان مفھ إذا، لكن غــلمن ھی ءادــا بــاع أن یكون نسقــستطإ

دد سلطة ــة بین فكرتي المنطق والتاریخ وتجــا بحلول العلاقـتحیا ـالفلسفة التي بلا ذات فإنھ

ا إلى كتاب ــیدیولوجیة من كتاب الإــا بدایــون أنساقــاع أن یكــستطإالوعي، فماركس نفسھ 

ھیمنت علیھ منذ فترة  أفكـاریدیولوجیا بسبب إمال، فاستطاع في فترة معینة أن یكون ال رأس

ا في كتاب ــر جلیــویظھ ل نضجھـفي مراح ارــمن الأفك أخرىئرة ل إلى داــنتقإالشباب ثم 

الماركسیة على واصر بنیویة في فكر ماركس ـلتوسیر بوجود عنأرأس المال، وعلیھ بین لنا 

   .بتطبیقھ المنھج العلمي د السواءـــح
                                                             

  .  49ص  ،"ــواء على البنیویةمشكلة البنیة أو أض"إبراھیم،  -  17
18 - Marx Engels," L’idéologie allemande", op cit, P 35.  
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ل وـــفي ق نــوالتاریخي، ولكة بین المنطقي ـة تتعلق بالعلاقــذه المسألــھ أنوالواضح       

 اجـــإنتوبالتالي  ائيــع الوضع النھـیدف ما ،اباتـن الاستجـارة مـونحن نقتبس عب « :لتوسیرأ

ولكن  ،ألةـذه المســـار في ھـــلتي یجب أن تثاق المشكلة اــو تعریف نطــألة ھـــذه المســــھ

ل ــفي حق) قـــلخاصیة المط( أو عكس ال التجریبیةـي مجـذا السؤال فـــوا ھـمعظمھم طرح

جل منطق مطابق أساسا لمصطلح أالحالة الأولى، من  لإثباتفي محاولة  الھیغلیة الیةــالإشك

ا ــ، إلا أن تتبع النظام الفعلي في ھذه الحالة الأخیرة، فان النظام الفعلي ھو أساس(...) النظام

ب منطقي ـقي في ترتیود حقیــوج هدـو عنــمتطابق مع نظام المنطق، والنظام الفعلي الذي ھ

ة معینة ـوف على أسئلــیتعین على المترجمین الوقا الحالتین، ــینبغي أن نتبع المنطق في كلت

  .19»اــــات التي بنیت علیھــفتراضاقض الإــوالتي تن ات ماركســـابـمن كت

ولا یلغي ا ـد على نسقیتھــویؤك یدیولوجیا ودورھاینكر مھمة الإ لتوسیر لاأا ــفیلسوفن إن    

نسق لھ منطقھ « :يــا حسب فھمھ ھــیدیولوجیر الإـــل في حقیقة الأمــا التاریخي، بــوجودھ

ار أم ــاطیر أم أفكــورا أم أســانت صــواء أكـلات  سـة  من التمثـــاصــھ الخــز ودقتـالمتمی

ار ــطإفي ا في الوقت نفسھ، وذلك ـفھي تحضى بوجود تاریخي وتؤدي دورا تاریخی ،مفاھیم

ع ـــل الوقائـا تتمثـــن نفسھـل مــتجع يا النسقـارھـــا في مسـیدیولوجیفالإ .20»مجتمع معطى

  .ھـــوم علیــاس التي تقــل من البنیة الأسـا تجعــاعیة تمثلا خاصــجتمالإ

ومن  الإنسانيام للمجتمع ـیتلمس بنیتھا التي تسھم في التركیب الع أنولكن یمكن للباحث     

ا دام ــفم ،یدیولوجیاتادرة على القضاء على الإــغیر المعقول أن یعتقد المفكر بأن البنیویة ق

اء ــختفإا وــیدیولوجیاد بزوال سلطة الإــعتقأ الإــود تاریخي للمجتمع فمن الخطــاك وجـــھن

ي ـسي فذا تكتــلھ ،ع المعیش لعالم البشرــفھي متصلة بالواق ،ا في التفكیر البشريــحضورھ

ا ینبغي على الباحث ــومن ھن ،وصعبة الفھم الغالب الأعم طابعا لاشعوریا مما یجعلھا معقدة

ھ ـذا كلــلھ ،اــف على نسقیتھـیدیولوجیا حتى یقأن یراعي المحتوى التركیبي غیر البسیط للإ

                                                             
19 - Althusser, "Lire le Capital", op cit, p 58. 

20 - Althusser, "pour Marx", op cit , p 238. 
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                                                        21ا علاقة من الدرجة الثانیةـــا ألتوسیر بأنھــوصفھ

ود في ـولــالم( Lacan jaquesان ــــاك لاكـــــوي جـــا البنیـــھــة التي یحتلـإن الوضعی    

  écrits- اتـابـكت -ام ــابھ الھــذھبھ كتـــا مــط فیھــم كتبھ التي بســــأھو) 1981 – 1901

ات ـالكلم -و ـمؤلف فوكا ــدر فیھـــص التي ـاــھة نفســو ھي السن، 1966 در سنةــذي صـال

  .22اءــو الأشی

 ل قصدهـوع إلى القھقري إلى المذھب الدوغمائي، بــلتوسیر بالرجأع لا یكتفي ــفي الواق    

) 1965 أول جانفيل كریتیك، ــة نوفیـمجل(د ـرویكما أوضح في مقال لھ عن الرجوع إلى ف

ا ــعلى ما ینبئن أمكنھان ــلاك ورـفالدكت ،ـان لفرویدلاكــام بھ ـنفس ما قماركس ـ ون لــیك أن

اھج ــك ألغازه على ضوء منــد من خلال فــاج فرویـــة علمیة نتــینظم في نظری أنلتوسیر أ

ائیة الأدوات ـل النفسي والألسنیة البنـن التحلیــوف یستعیر ألتوسیر مــوس ،ائیةـــالألسنیة البن

د ــمقتبس من التحلیل النفسي لتحدی )23التعیین التضافري(فمفھوم  :ھ النظريـانـالرئیسیة لبنی

ومفھوم السببیة البنائیة مقتبس من  ،خصوصیة الجدل الماركسي بالمقارنة مع الجدل الھیجلي

ع الكلیة ــابـددة بطجوم العلمیة المتـومفھ ،ن الألسنیةـیة مقتبس مناـلاكان ومفھوم السببیة البنی

   .24الخ ادئ البنیویة،لنسقیة مقتبس من مبا

  .د كبیرإحداث ثورة في التحلیل النفسي المعاصر و قد نجح في ذلك إلى حلاكان لقد حاول   

 )اللاشعور(م اللاوعي ـیــدة في فھوضح منھجیة جدــذه النقطة كي یــنطلق لاكان من ھإ    

د لم یعتمد على الألسنیة ــو إن كان فروی ،ــالھــا شبیھة باللغة التي نتداود ذاتھـكلغة قائمة بح

لم تتیسر لھ الإمكانیات في ذا ـو ھك ،ان فلأنھ سبق الألسنیة في تنظیرها لاكــان بھـستعإالتي 

د القائمة ـواعــالقو ا بین العملیات الأولیةـدة مـھ عدیإن أوجھ الشب« :ول لاكانحیث یقزمانھ، 
                                                             

21 - Ibid., p 141. 

 .22، ص"البنیویة في الفكر الفلسفي المعاصر"مھیبل،  -  22

وك ح سیكولـوجي یشیر إلى تعین السلـل مصطلفي الأص :Surdéterminationالتعیین التضافري  -  23
 . رةــدده بدوافع مختلفة متضافـوتحـ

 . 61- 60، ص ذكره غارودي، مرجع سبق -  24
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 اــددة نتحكم باستعمالھـــد محــواعــلق خرضـت ةـــرة بنیویــاھــلأن اللغة ھي ظ ،ةـــاللغ ىعل

أو  الــواء في تصریف الأفعـس ،اتــة من اللغـــة لغـا أیــوم علیھـــتي تقة الــــل البنیـــتمثو

از ــمجو زـاارة إلى مجـــستعإة إلى ــایـــمن كن ،ةــــو في البلاغأ اتــــالمرادفادات وـالمض

ق ضمن ـــاني تتدفــ، لأن المعذه القوانین  اللغویةــل ھـــیرضخ لمث، فاستعمال اللغة لــمرس

ة ـفمنظومة لاكان قائمة في العلاقة المتبادل وبالتالي .25 »ذاتـقنوات محددة خاصة وممیزة لل

اللاشعور منتظم  –ب     .)26الآخر(و خطاب ـاللاشعـــور ھ – أ :بین منطوقین خاصین بھ

  .بنیویا على ھیئة لغـة

من التحلیل  ةاــن المفاھیم المستقــوسیر إلى فھم ماركس من خلال تلك الشبكة ملتأیسعى     

 Symptomaleذا مصطلح ـوھ( .یسمیھ ة البنیانیة، وینكب بالتالي على ماــالنفسي والألسنی

ان ــك«  :ولـلذا فألتوسیر یق ،راضیةـــبقراءة أع) ل النفسيــادة التحلیــدوره من عیــمقتبس ب

ستمراریة إلال ـــھ، من خـــراءة أعراضیة لنكتشف فیـــلق... نخضع نص ماركس أنا ــعلین

لام ــــا كــون فیھـأي المواضع التي یك ،اتـات والفلتـــري، الثغرات والفراغـاھـــالكلام الظ

    .27»ذاتـھ بالــال من صمتھ المنجبس في كلامـو اللامقـــماركس ھ

                                                             
بیروت  ،، دار الفرابي"انـــد إلى لاكة من فرویــلأنوثالتحلیل النفسي للرجـولة وا"الله ، حب ادنان ـع -  25
 .57ص  ،2004، 1، ط)لبنان(

ة ــبـل بالعكس فالأخروی ،لیس المقصود بذلك شخصیا آخـر یكون لاشعور ھـو الناطق باسمھ: الآخر -  26
الغریب و المكان ــالآخـر ھ. لھي أو بشريإي قـوام في المنظومة اللاكـانیة تبدوا متطرفة، أي خالیة من أ

ان ـأو مك مكان الأدب في النظریة الفرویدیــة، الـــذي ینبثق منھ كل خطــاب، مكان العائلة، مكان القانون
اب الآخر الـذي ترجع إلیھ كل ذاتیة، أن نقول إن اللاشعور ھو خطان اریخ و المواقع الاجتماعیة، المكالت

ذاك ھـو القانون الذي یحكم ودة، و غیر موج" الحـر"ورة حتمیة على أن الخطاب ة التأكید بصاه إعادـمعن
ن الآخر لیس ذاتا، بل مكانا وموقعنـا، كذلك فان ا أإذ مثلم:یضا موقع في بنیة الذاتأوالآخـر  ،كل خطاب

دد بعینھ یعترض ث محدــذه البنیة على حء ھــل ھي نتاج بنیة مركبة و لاكان ینشىـب ،ذات لیست نقطةال
ع في المراحـل ـالتي تقمرحلة المرآة التي ھي اكتشاف قــام بھ لاكـان و: ـوھالذات الفردیـة في مسارھـا و

ذ الطفل في الإحســاس بذاتـھ ـــعــن طریقھــا یأخو) بین ستة و ثمــانیة عشر شھرا(الأولى مــن الطفولة 
ـذه ــزال في ھـــل ما یــالطفاتھ بالتعرف علیھــا في المرآة وذ نــھ عـكذات مستقلة و یكتسب فیھـا صورت

ذیة، إن تعرف الطفل على صورتھ في ـعلى التغلمرحلة تابعـا كلیـا لمن یعولھ وغیر قادر على الكــلام وا
 .ةــة اللغــدم الاكتفاء إلى الاستباق ما سیكون جسمھ البالغ كجسم وواقع في شبكـالمرآة تجعلھ ینتقل من ع

 .61، ص "البنیویة فلسفة موت الإنسان"غارودي،  -  27
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ــا فم ،د ماركسـة طویلة ضـادلـع مجــي في الواقـماركس ھل عراضیةالأراءة ــذه القـــھ    

محل التصور الذي صاغھ  بإحلالھ عراضیة لماركسالعلم الذي تسمح ھذه القراءة الأتصور 

   .ھــق الوضوح ماركس نفســبفائ

ویرى  ،لتوسیر ھذه القراءة بأنھا بریئة، بل أكثر من ذلك تطالب بحقھا في الخطأأیصف     

اءل عن القصد منھــا، وأخذنا نكتشف ــبدأنـــا نتھم السمع والكلام وبدأنـــا نتسوید أنھ منذ فر

اء ـالأشیــر لقد كان ماركس الشاب یمارس قراءة العالم وھــو یكشف جوھ ،خطاب اللاوعي

  . الیةــــاسیة والجمـــادیة والسیـــاتھ الاقتصـــاجــاني وإنتــــالم التاریخي والإنســـود العـوجو

ة درجة الوعي ــدقــدر ممكن من الــأن نقیس بأكبر ق ،ھــدفــدء ھــلتوسیر في البأدد ــیح    

   .الرأسمال اءــإنش اءـثنأماركس  اــإلیھل ــالفلسفي الصریح التي وص

  :لاءـة بجــا المسألــتشرح لنمع زملائـــھ  لتوسیرأھ ــالذي ألف "الــالم رأسراءة ـق"في     

ذا ــوعلى ھ... اصة بالبنیةـالیة الخـط الفعـنم إلى إلایشیر التناقض  ألادا ــالممكن جمن      

ور ـر من خلال المفھومین الھیغلیین، التناقض وتطـول أن ماركس یفكــاس نستطیع القــالأس

  .28ةـــط البنیـھ نمــل إلى صیاغة مفھومــن لم یتوصإدة وـد كل الجـدیـبشيء ما ج التناقض،

ل غـاتھ بھیـدد علاقـذات بصـادة ماركس بالـرد شھ إلىادا ــھ منقـلتوسیر نفسأد ــذا یجـكھ    

ود ـلتوسیر لوجأا ھي الأفكار التي حددھا ــ، وعلیھ فمد للرأسمالـوبصدد دور التناقض كمول

ة والثانیة ــن البنیویـدة عـان الواحــمقتبست ان رئیسیتانـفكرتوھما  ،تناقض في فكر ماركس؟

  :دى ماركسـاقض لـھ بخصوص التنـدرستـلتوسیر ومأتصور  راودت ن التحلیل النفسي ع

  .29ةـــة البنیــالیـــط فعـــوى نمـــدى ماركس ســـاقض لـما التن -  أ

  .30خصوصیة التناقض الماركسي" التعیین التضافري"یشكل  - ب

                                                             
 .65- 64ص ، ، مرجع سبق ذكرهغارودي -  28

 .68ص  ،المرجع نفسھ -  29

 .69- 68، ص المرجع نفسھ -  30
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لى وجود عناصر ـس عكلقد كشف التحلیل البنیوي بواسطة القراءة العلمیة لنصوص مار    

یظھر  - مالال رأس -بنیویة في فكر ماركس والماركسیة على حد السواء، فالجزء الأول من 

لاستلاب والتشكیلات الطبقیة اواع ـــنتاج وأنوم التحلیل البنیوي لماركس، فأنماط الإـفیھ مفھ

قال بأن التناقض لدى ا ـا عندمـــلتوسیر محقأف ،ةـاصر بنیویــعنعلى ة ــــالخ ما ھي إلا دلال

ة ــــالقراءة النسقیة تكشف على سلط أنو إلا نمط البنیة، ومن ھنا یمكن القول ــماركس ما ھ

   .   النص وسلطة المؤلف رغم صعوبة المنھج البنیوي

   :یدیولوجیاعلم والإلل لتوسیرأ  اربةـمق -3-1-2

لتوسیر أا ــراودت فیلسوفن ارــفكأیدیولوجیا ھي انت الإـفي البدء ك أوالوعي المتخیل  إن    

ا التي ـیدیولوجیقرأ ما تركتھ زیف الإی أنستطاع إ اع عن الماركسیة بزي البنیوي الذيــللدف

م ـلتوسیریة لفكرتي العل، فما ھي القراءة الأختلاف وزیفإمن تشویھ و فیھا ماركس وضعھم

  . ؟لتوسیرأا ـدافع عنھم أفكاراا باعتبارھما ــیدیولوجیوالإ

 اـیدیولوجیا الفصل بین الإـــوأھمھ ة لدراستنا،ــا علاقــات عدیدة لھــاھملتوسیر مسأدم ــق   

و لم یھتم ــیدیولوجیا كوعي زائف، فھي مفھوم للإأفألتوسیر مثل غرامشي كان ضد  ،والعلم

تي من لیة الل ھي الآـط بـتمثل زیف للحقیقة فق یدیولوجیا لافالإ ،یدیولوجیاانیة زیف الإـبإمك

ا ھي ــیدیولوجیذا فخصوصیة الإــائمة فعلا، ولھــان علاقتھ بالحقیقة القـنسا یعیش الإــخلالھ

    .بحریتھم وسیادتھم التي تقنع

ن الطراز ــیة مقاــلتفإیدیولوجیا ھي في الواقع قراءة لإلة ـلتوسیریالقراءة الأ أن دــذا نجـل   

ات ـدیولوجییللإ - التقلیدي - يدحـور الماركسي القذا الأخیر یحمل التصـفلا یزال ھ ،الرفیع

لتوسیر لا أون بغدة سرطانیة تنھك جسم المعرفة لكن مھما كان الأمر، فان ـلكنھا أشبھ ما تك

ف ــــا ماركس بخصوص زیــــة التي وضعھم فیھــارقــــاق للمفــیمكنھ البتة أن یجلب التری

      .31اریخيــالت – اعيــجتما الإـــستحقاقھإیدیولوجیا والإ

                                                             
یدیولوجیات العربیة والإسلامیة یدیولوجیا وصراع الإالإ - ةیدیولوجیة ممزقـإخرائط "ھـاني، دریسإ -  31

 .45-44ص ، 2006، 1، ط)لبنان(یروت ب ،يبنتشار العر، الإ"المعاصر
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حتمال كونھ على إ إلیھیتطرق  عبارة عن حصول معنى في النفس حصولا لا وــھالعلم ف    

ا معاني ــلھ  Idéologie اــیدیولوجیالإ ومــمفھ لكن. 32 وجھ غیر الوجھ الذي حصل علیھال

فكار من فتدرس الأ فالأولي تعني علم الأفكار في لغة القرن الثامن عشر،حسب مجال عملھا

اه حزب سیاسي أو ــانیة تعني مذھب فكري یتبنـوالث ،جھة تولدھا وترابطھا وقیمتھا المنطقیة

ة ـھ الحقیقــدعي لنفســري نظري تـب فكــذھــدلول الماركسي فھي مــا في المـــأم، ومةــحك

ن ــوعاعي معین ــجتمإر تعبیر عن واقع ــو كأي مذھب آخــا ھـستقلال في البحث، بینموالإ

لتوسیر أویتخذ  .33 ھـفی أاوز العصر الذي نشـو تعبیر لا یتجـقتصادیة أو سیاسیة، وھإحقیقة 

ة، وللموقف ـــا للموقف المثالي من جھــنعتبره رفض أنا یمكن ــل موقفــذا المشكــدد ھــبص

ا ــلوجییدیوإ/ د المثالیون بین الزوج علمــا یوحـفبینم ،أخرىة ــاري من جھــختبالوضعي الإ

 أناري ــختبالوضعي الإف ـــا یعتبر الموقـ، وبینم)لـــجھ /ةـمعرف(أ ــخط /والزوج صواب

ن ھذه الترجمة قد تكون إو ،ھاشر ونسخـیقوم في عملیة المعرفة بترجمة الواقع المب انـالإنس

د ـة، نجیدیولوجیون مغلوطة فتشكل الإــد تكــر عنھ فتشكل العلم وقــا تخبـــصائبة موافقة لم

ختباري الإ -يیدیولوجیة مثلما یرفض الموقف الوضعیقبل المفھوم المثالي عن الإ صاحبنا لا

   :اتین القضیتینـــا یلي أن نوضح ھـــاول فیمـــلذا فسنح. 34مـن العلـم

  .  اشرـــع المبـــة للواقـــم ترجمـــولیس العل -2  .اطئةـــة خـــة معرفـــیدیولوجیلیست الإ -1

دون ــدیث بـلكن الح«: ھـفي قول لتوسیرأاب لینین والفلسفة حسب تفسیر ــاء في كتـد جـلق    

یدیولوجیا الإ أنلتوسیر أویرى . 35» یدیولوجیةوم الإـو مفھـسبب یعني أن فكرة الموضوع ھ

                                                             
 .69، ص مرجع سبق ذكره ،غارودي -  32

33 - Abdou El Hélou, "Le Vocabulaire philosophie", Libraire du Liban Beyrouth, 
1994, p 80. 

 ،2ط ،)انــلبن( ، دار الطلیعة، بیروت"اــیدیولوجیم والإــعلال ،اـالمیتافیزیق" ،بد العاليعبد السلام بنع -  34
 .93، ص 1993

35 - Althusser," Lénine et La Philosophie", op.cit, p70. 
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ا في ـفیمیز لن. 36 شكالذه الأــجتماعیة التي صاغت ھات الإـوالعلاق للإنسانسمة ضروریة 

  :ة التي تعنيـــالة المزدوجـــذه الرســـھإلى  اـأخذنـفیا بالخطیرة ـــان یصفھــھ نتیجتـــتحلیل

 .(Le concept de procès est scientifique) 37ةــالعلمی وم ــو مفھـھ ةـالقضی إن - أ 

  .(La notion de sujet est idéologique) 38اـیدیولوجیو الإـفكرة الموضوع ھ إن -ب

  :لتوسیرأا ــم مفكرنـــامتین حسب تقسیــــرح نتیجتین ھـــن ذلك الطـــویترتب ع    

  .39] نـا ممكــو رسمیـــخ ھـریـام التــعل: ثـــورة في مجـــال العلــم [ – 1

= كائن ( موضوع الكائن + ات ــوم الفلسفة الكلاسیكیة على فئــتق: ورة في الفلسفةــث [ – 2

  .40)]منظاري التفكیر في الموضوع

نمیز نظریا وعملیا بین العلم  أن الضروريلیس من  بأنھ« :لتوسیرأوعلى ھذا النحو قال     

دد ــالدوغمائیة التي تھ أواء ـایة للحفاظ على العلمــا فیھ الكفـلم یحصل بم إذ، اــیدیولوجیوالإ

ا التمییز ذــد من ھـنستفی لكن لا ،ذا التحقیق محاكمة المفاھیمــكما تعلمنا في ھ اشرــبشكل مب

اریخ ـل التـال ما قبـم على سبیل المثـذي تـــللتصدي للفكر ال اـوإنم رــیر التنوـذي یعید فكــال

، یمكن و العلمیةأیة یدیولوجات الإـا من المقتضیـة الفنیة وغیرھــالحقیقذي یشكل ــالحقیقي ال

للتفكیر في وسیلة  دعوونـ، ونحن م(...) ایةـروف معینة ظھور العلم لیس كغـتنتج في ظ أن

ل سر لمرافقة قصتھ ــقأولا یزال أكثر أو  یدیولوجیا بالعلم كان لدیھقة الإجدیدة تماما في علا

                                                             
 .83، ص "المعجم الفلسفي"، وھبة -   36

37 - Althusser, "Lénine et La Philosophie", op.cit, p70. 

38 - Idem. 

39 - Idem. 

40 - Idem. 
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ھ ـي علاقتــون فــأي علم یكـوبالتالي ف ،ذه الحقیقةــة ھـھـا في مواجـــوث تضعنـذه والبحــھ

  . 41»مــلعلاالفكر و أتيـتیدیولوجیا التي بالإ

ن ـلك ،ةــطروحأ 20ة ــاء العفویـة وفلسفة العلمـھ الفلسفــابـرح في كتـیر یطلتوسأل ــولع    

  :تيكالآوجي والعلمي وھي ـیدیولانب الإــا والتي تولي أھمیة للجــأھمھ

ارة عن تشكیلات معقدة ـیدیولوجیات العملیة ھي عبا بان الإــیبین فیھ( :19الأطرروحة  -  1

ذا الكل ـوسلوك وسیر ومواقف وحركات، یعمل ھ من تركیبات لمقولات وتصورات وصور

ل ـاه المواضیع الحقیقیة والمشاكــاس لمواقف ملموسة تجـذ النـخأم في ـاییر عملیة تتحكـكمع

   .42)جتماعیة ولتاریخھمالفعلیة لحیاتھم الإ

یدیولوجي مھمة الفلسفة الأساسیة ھي رسم خط التباین بین الطابع الإ إن(:20الأطروحة  -  2

 إن: دثـأنظروا جیدا لما ح ،رىـع العلمي للعلوم من جھة أخـدیولوجیات من جھة والطابیللإ

قد عكس على الركح شخصیة جدیدة ھي  الإنسانول مصیر ــوح السؤال حول معنى التاریخ

ة ــیدیولوجیوالقضیة الإ  ةـالأطروحلال ــن خــھ مـرفـذي نعــا، لیس بالمعنى الــیدیولوجیالإ

یدیولوجیة النمط الذي یرجع القضیة الإ ،رـط آخــل على نمــبصفة شكلیة ب التي طرحت ھي

ارسة ـجتماعي وغریب عن الممإواقع  إلىبالتالي  ،ا العملیةـیدیولوجیالإ ،اـــرأسھمسقط  إلى

   :اعفة بتعبیرهة مضـــرف الفلسفة بعلاقـمن الآن، تع ھــذه النقطةلتوسیر أفیسجل  .43)العلمیة

 .ات العملیةـــیدیولوجیة مع الإــــوعلاق -2.  ومــمع العلة ــــعلاق -1

ختفاء التفكیر إبمقدمة ھامة شرح لنا فیھا  -دفاعا عن ماركس- لتوسیر كتابھ أصدر أد ـوق    

اسي ـالصراع السی إلىام ــنصرافھم التإ رـتأثیالنظري لدى كل الماركسیین الفرنسیین، تحت 

 ار الفلسفة الماركسیةـمضمفي  - أصیلة أو-دة ــمة علمیة جدیاھــھتمام بتقدیم أیة مسدون الإ

ن ــم) الأول(ز ثم كاوتسكي ــن ماركس وانجلــور كل مـدت ظھـشھ اـــألمانی إنوعلى حین 
                                                             

41 - Althusser, "Lire le Capital", op cit, p 57. 

 .  42، ص "الفلسفة وفلسفة العلماء العفویة"لتوسیر، أ -   42

 .الصفحة نفسھا، نفسھ المرجع-   43
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انوف ــر في روسیا كل من لینین وبلیخـر في بولنده روزا لوكسمبورغ واشتھـــبعد، كما ظھ

ا ـد بقیت فرنسـولا وجرامشي، فقـھامین ألا وھما بریكما عرفت ایطالیا فیلسوفین ماركسیین 

ام بالتنظیر الفلسفي ــم مھمة القیـعلى عاتقھ ذونـیأخن ماركسیین حقیقیین ــمفكری إلىمفتقرة 

على ر اــقتصن الإــدلا مــة، بـبمعنى الكلمفلسفة ماركسیة  ةــإقامل على ــالعم أوللماركسیة 

ن أــوك ،لــالفعوت الفلسفة من خلال ــبم ةالمنادا أوة ـء الفلسفاــئلة بانتھاجترار الصیحة القإ

لتوسیر أد راح ـفق (...) ل تفكیر فلسفي ماركسيـعلى كق السیاسي ھو الكفیل بالقضاء ـالتحق

 أند ـبی ،(...) قتصاد السیاسيل ماركس في الإـنحو ما فععلى  ةـنقدیـدرس الفلسفة دراسة ی

ا ھي في الحقیقة ـره لھــأن یدیر ظھ أرادیدیولوجیا التي الإ أنان ما تحقق من ـلتوسیر سرعأ

اصرة ـا بالأشیاء الوضعیة ومحــد وعینــن تھدیــا لا تكف عــقوة عنیدة صعبة المراس، لأنھ

ات الواقعیة ــضطراب في صمیم السمالغموض والإ اعةــوإشا من كل ضرب، ــالعلوم نفسھ

الفلسفة بمھمة التصدي أو  إلىد ــأن یعھ ا علیھــلزام سیرلتوأد ـا فقد وجـن ھنــللظواھر، وم

ن دور ـا مجرد سلاح نقدي لیس لھ مــلا منھـیدیولوجي، جاعالمواجھة النقدیة لذلك الوھم الإ

  .44 اـولوجیـدیـیو الإـألا وھارجي، ـدو الخـوى القضاء على ذلك العـس

اشر ــرر المبــتك اـــــإنھ ،یش الواقعیةروف العـة بظـــا معرفــیدیولوجیذا فلیست الإـوھك    

 فإذا ،ھ الحقیقةـنأتعتقد  ل نسقــھ داخــم الموضوعي فتدخلـدرك الوھـوت) المظاھر الخداعة(

ـا على أنھ تحویـل ل ھنـنفھم التحوی أنلا ینبغي (ع ووسیلة لتحویلھ ــرفة بالواقــكان العلم مع

ھ ـنأل من شــل معرفي تحویــنھ تحویأل على ـب ،اادة على الطبیعة ممتلكین لھـسا تقني یجعلن

ذا یستغرب ـل ،ةــوء المعرفـد نشـل ضـیدیولوجیة تعمفان الإ) ات للمعرفةـیخلق موضوع أن

جرت  ؛اـیدیولوجیإا ـــیدیولوجیا كما لو كانت وعین الإـألتوسیر من أولائك الذین یتحدثون ع

ذه ــبھر ــنغت أنوعي ولا ینبغي ــالة ـتنتمي لمنطق اــأنھیدیولوجیة ن الإـال عــن یقأادة بـــالع

ــة أن على ماركس وفي الحقیقة ــابقـــالیة الســالمث الیةــالإشكل رواسب ــة التي تجمــالتسمی

                                                             
 .193- 192، ص "ةـــة البنیـــمشكل"ا، ــــزكری -   44
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ا أن الوعي معنى ـــذا مع افتراضنــھ، أنة كبیرة الشـــا بالوعي علاقـتربطھیدیولوجیة لا الإ

  .45 ل واعـدمت لنا نفسھا في شكـن قإشعوریة في جوھرھا حتى ویدیولوجیا لاإن الإوواحدا 

یدیولوجیا تشكل مستوى من الإ أنالعلم لا یعدوا أن یكون ممارسة نظریة في حین  إنثم     

 اـوإنما وھمیا ـلیست عالم بأنھاعندما قلنا  إلیھرمینا  ذا ماــھ ،جتماعیةإمستویات كل تشكیلة 

د ــوجـــع یـــل مجتمـفي ك« :لتوسیرأول ــیق ،مــھ الوھــیتحقق فی ذيــواقعي الـالم الــھي الع

ل ــــذا تشكــة وبھــــیدیولوجیإ الــشكأواسي ــوتنظیم سی اســالأسادي في ـــقتصإاط ــــــنش

ة ـاة التاریخیــة للحیــل ھي بنیة ضروریــب ،اـیدیولوجیة إذن ضلالا، لا شیئا زائدا عرضیالإ

  . 46» اتــللمجتمع

لبنیة المجتمع، فالمجتع اللاطبقي ھو الذي  يیدیولوجیة ھي مستوى ضروركانت الإ إذاـف    

والآراء  ارــالأفكلتوسیر نفسھ یعارض جمیع أف ،تظھر بنیتھ غیر شفافة بالنسبة للفاعلین فیھا

  .ةیللكشف عن ظروف العیش الواقع إماطتھوجیا وعیا خاطئا ولئاما یكفي لیدیوالتي تعتبر الإ

 انیةـالألمیدیولوجیا لتوسیر ھي التي جاءت في كتاب الإأم ھذه النظریات حسب ـأھولعل     

فترض أن یستلاب المادي فكأنما الإستلاب الفكري ناتج عن ن الإأذا الكتاب بـول ھـفعندما یق

ن أر بلتوسیأرد ـــی ،اس الواقعیةـــات النـــتعكس علاق اــأنھ أيع ـــیدیولوجیة تعكس الواقالإ

ــة ھي علاق اــوإنمات الحقیقیة ــن الدرجة الثانیة وھي لا تعكس العلاقـیدیولوجیة علاقة مالإ

اب ـنظریة ماركس الش إن« :ولـھذا ما یؤكده بوللانتزاس عندما یق.وھمیة بالعلاقات الحقیقیة

ن ـم انطلاقإا ـیدیولوجیالإن ماركس یتصور أك ،حول الذاتیدیولوجیا كانت تتمركز ول الإح

یدیولوجیة ا العینیة والإــد الذات ماھیتھــا تفقـیدیولوجیفي الإ ،لابـستإ -عواق -ذات  النموذج

نھ یحتوي على مستویات متراتبة ولیس إ( :والخلاصة. 47»م وھميـھي إسقاط للذات في عال

                                                             
 .95- 94ص  ،"علم والایدیولوجیاال ،المیتافیزیقا" ،بنعبد العالي -   45

 .95، ص "علم والایدیولوجیاال ،المیتافیزیقا" بنعبد العالي،  -   46

 .97، ص نفسھمرجع لا -   47
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یة دینیة ل بنـد تحلیـستخدامھا عنقتصادیة لإإبإمكاننا أن ننقل المبادئ التي تصلح لتحلیل بنیة 

  .48)اقض دائمـــا في تنـــنھإ ،ا إلى بعضـــة للكل لا یمكن أن یرد بعضھـاصر المكونـــفالعن

بستمولوجیة القطیعة الإ نـما قالھ سابقا ععلى  - النقد الذاتي- لتوسیر نفسھ في كتابأینتقد     

 اظـألفستعمال فھمت القطیعة ووحدتھا با ننيإفتخذتھا احتیاطات التي الإورغم جمیع « :ولفیق

واللاعلم، لا بعقلانیة صریحة تستعمل الألفاظ التقلیدیة التي تمیز بین الحقیقة م ـعقلانیة كالعل

كان الأخطر من ذلك، لأنني صغت تلك  رـالأم إنبل  ،لــة والجھــالمعرف أو(...)  أــوالخط

أخطر؟ لأنني  الأمركان ولماذا  ،یدیولوجیاالعلم والإ: ین المتعارضینظابلة باستعمال اللفـالمق

 وإننيا ـلتباس خصوصالعلم بمفھوم ماركسي شدید الأھمیة ولكنھ عظیم الإ لـأقاب أنحاولت 

دلالة على ـیدیولوجیا الألمانیة حیث یستعمل للأخذتھ في التباسھ الخداع الموجود في كتاب الإ

) خطأ /وھم(من جھة ة فلسفیة ــأولا كمقول ،ن مختلفینــایزین وحیث یلعب دوریـمعنیین متم

  .49»اــتشكل البنیة العلی ة أخرىــوكتصور علمي من جھ

د نفسھ ــلبث حتى وج ھمیة ماركس ماأددا على ـبینما یبدوا التحلیل البنیوي لألتوسیر مش    

ر ــالفك إلیھل ـوص ة ماـــسكیو الذي یعتبره قمیاسة والتاریخ حول مونتــایا السیــالج قضـــیع

ط بین موضوع البحث العلمي ـدم الخلـــذه الثورة النظریة تفترض أیضا عــن ھ، لكالإنساني

لتوسیر في أذا یؤكد ـــوعلى ھ ،الإنسانیةو القوانین المدنیة والسیاسیة للمجتمعات ـالذي ھنا ھ

م ـــعل إناریخ، أو ـــنشك في امتلاك مونتیسكیو لمعنى الت أنأ المریع ـــمن الخط إذا« :ھــقول

ھ عن نظریة حول التاریخ، أو انھ ألف كتابا في التاریخ ـد حرفــلدیھ ق typologieاط ــالأنم

أن مونتیسكیو  إلىأ دون شك قبل كل شيء ــذا الخطـعن مبادئھ، یعود ھ ھـأبعدتنتیجة سلبیة 

ا ـــان ما أصبحت ھي الایدیولوجیــوالتي سرع ذاكــــآنا المنتشرة ــولوجیـــل الایدیــــلم یتقب

      .50»ابع سیادة العقل والحریة والأنوارــوأنھ یت ةالسائدة، أي لم یقبل الاعتقاد بأن للتاریخ غای

                                                             
 .، الصفحة نفسھاالمرجع نفسھ -   48

 .107، ص "علم والایدیولوجیاال ،المیتافیزیقا" بنعبد العالي، -   49

 .48ص  ،"خــاریــة والتـاســالسی - مونتیسكیو " ،ألتوسیر -   50
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اء ــكتفالماركسیة وسیرفض الإ" النظریة"ذه ــعلى ھ ةــأمثلالقارئ الفضولي سیطلب  إن    

ریح وھي ة تصــلغ –ات ـلتوسیر ثلاث لغأدم ــفیستخ ،(...)ن النیة ــذا الإعلان عــبمجرد ھ

 الرأسمالاب ـا على كتـــة شرح یطبقھــلغ –لة الصدارة التي یخص بھـــا النظریة تبرز منز

ذه ــوھ ،التناقض ومراحلھ أودل ـــصف الجتفي مقاطع أندر لغة وصفیة  وأخیراماركس، ـ ل

  .51ا ببعضــأن یتصل بالضرورة بعضھاللغات الثلاثة تتعایش بدون 

وم ــن المفھـــبتعدت كثیرا عإد ـــال غرامشي وألتوسیر ولوكاتش قـــن أعمإة، ــالخلاص    

یدیولوجیا كوعي زائف، لھذا فقد أعطوا ي مفھوم للإأد كانوا ضد ــالماركسي الكلاسیكي، فق

قتصادیة، بل نعكاس للمصالح الإإدورا كبیرا فنظروا إلیھــا أبعد من أنھا مجرد  یدیولوجیاللإ

قتلاعھــا إوا إلى ـــد سعـــذا فقـــا في التاریخ، ولھــا دورھــــولھ ركةـــوة محـــھي عندھم ق

    .ستقلالیتھـــا وسیادتھــاإادیــة التي ركــز علیھــا ماركس، وإبــراز ــــذورھــا المـــــن جــم

      

  

  

    

            

                                                             
 .125، ص مرجع سبق ذكرهموروسیر،  -   51
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  :المبحث الثاني

  :ریكور تأملیةإلى  التوسیربنیویة من  -3-2

دى ـاح الآیدیولوجي لـنفتل على الإـات، كرد فعـا في الستینــازدھرت البنیویة كآیدیولوجی    

ما یقرب من نصف قرن  إلىأفكار دي سوسیر  كتشافإاج ــتحإد ـوق (...)المعسكر الشرقي 

د ــلى حإالآیدیولوجیا الموعودة في كتابات بارت وفوكو ولاكان و إلىیصل  أنمن التیھ قبل 

   .1ما شتراوس

منظومة   تأسیس  إلى أدى فترة الستینات والسبعینات في لتوسیرأالبنیوي  ما قام بھ ولعل    

وألتوسیر  روید نیتشھـف ماركسفأفكار ،اصرـتطرح قضایا عدیدة بالنسبة للتأویل المعتأویلیة 

ا ـــیدیولوجی، فكتاب ریكور الموسوم بمحاضرات في الإبعض الفلسفاتلاح ــكانت مفت الخ ..

ا كل ـا التي طرحھـیعالج بعض القضایا نموذج لتلك القراءة التأویلیة، فاستطاع أن ـوالیوتوبی

   .من ماركس وألتوسیر وغیرھم

د ـولق ،للتحلیل النفسي انـد قراءة جاك لاكـد بعیـلتوسیر لماركس تتشابھ إلى حأقراءة  إن    

ورة في التحلیل النفسي المعاصر وقد نجح في ذلك إلى حد كبیر حیث ـث داثـإححاول لاكان 

، والملاحظ أن بول اـا صحیحــد فھمـفھم فروی إلىد ـرویـف إلىودة ـاسة للعـان بحمـدعى لاك

كس ونیتشھ إذ یسمیھم د ومارـرویـھ فـذي یمثلـر الـاه الآخـتجذا الإــن ھـف مـھ موقـریكور ل

ل معھ ریكور بوصفھ ـامـد الذي سیتعـول فرویـح 1965اد الریبة ففي كتابھ الذي صدر ـأسی

ن ـذیـتھ، فیسیر خطى ماركس ونیتشھ اللیذاتھ وبحرـان لــذي یشك بوعي الإنسـد الریبة الـسی

         .ذا الشك المدمرـــسبقاه إلى ھ

ھتمام التأویلي، وربما كانت كتاباتھ ریكور تساؤلھ الفلسفي في دائرة الإ أفي ھذه الفترة بد    

ا ـغیر انھ سرعان م ،الذاتي القائم على الأخلاق المسیحیة لـالتأمن ـالأولى مستغرقة بنوع م

                                                             
 ،المركز الثقافي العربي ،سعید الغانمي: ، تر"ل الخطاب وفائض المعنىـنظریة التأوی"، ول ریكورــب -  1

 . 7ص ،2003 ،1ط المغرب،
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ھتمام بالبنیویة، وحینئذ بدأ ریكور یطور مشروعھ التأویلي الخاص الذي الإ إلىوجد طریقة 

 ةـوالماركسیة ونظریة الثقاف والتأویلیةالبنیویة والوجودیة : اـلحدیثة جمیعتجاھات ایستثمر الإ

لال ـن خـوتوصل م ،الخ.. نـنثروبولوجیة الدیأات اللغة وـك والتحلیل اللغوي ونظریـوالتفكی

ا في ـتجاھات وینتقدھذه الإـد من نوعھ یستفید من جمیع ھـاء نسق فلسفي فریـذلك كلھ إلى بن

   .2نـــة في القرن العشریــاولـــم محــعتبره البعض أھإا ـــور مشروعا فلسفیــد، لیطـن واحآ

: واعـأن  R. Crementال الفكر بحسب ما یرى روجیھ كریمونــالبنیویة في مجل ـــولع    

ة الوضعیة ــوالبنیوی  c. Lévi-straussشتراوس  -نثربولوجیة عند لیفية الأــاك البنیویــفھن

ذه الأنواع ـھ. j. Derridaدا ــة لدى جاك دریـة القلقــوالبنیوی L. Althusser لتوسیرأدى ــل

ونقد الأسس  انـالإنسوم ـو العمل على تقویض مفھـد وھـا قاسم مشترك واحـالمتعددة یجمعھ

  . 3اـــإلیھالفلسفیة التي یستند 

ة وخلف ــو نسق الدلالـنحل ـب و،ـا ھــالبحث البنیوي لا یتجھ نحو الموضوع كمھ فـوعلی    

را ــة أمـدلالـا مع الــلنشاط، ولكن تطابقھل الأشیاءود ــت یفترض البنیویون وجلادلاــذه الــھ

    .  4اـضروری

بین مناھج البنیویة  اـوصراع اـفالتحلیل الذي قام بھ ریكور بخصوص البنیویة أنتج خلاف    

، عمل كلود لیفي أولىة ـذا وقد بلغ من جھـھ«: فیقول ا من المناھج الأدبیةـوغیرھ والتأویلیة

الجلیل، الخارج من دائرة المتخصصین إلى سواد الجمھور مع    C Lévi-Straussشتراوس

 la pensée) 1962( ريـالبر ـوالفك Tristes tropiques) 1955( انـزینــالمدارات الح

sauvageاتــ، والأسطوری l-Mythologiques وخــوالمطبيء ـــالن la Cru et le cuit 

                                                             
 .7ص، المرجع السابق ریكور، -  2

، 2007، 1اصمة ، طــر العـزائــالج ،، منشورات الاختلاف"ذاتـــق إلى الـــمن النس"، لـعمر مھیب -  3
 .25- 24ص

د ــأحم: ، تر وتق"دراسات نقدیة للاتجاھات الرئیسیة-من فلسفة الوجود إلى البنیویة "ساخاروفا، .أ.ت -  4
  .167، ص1984 ،1ط ،)لبنان( بیروت ،برقاوي، دار المسیرة
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 للمنظومات ة بالتنظیم النسقيــرة القائلــللفك داــتأكی اتــذه المؤلفــت ھــد حملــ، وق(1962)

رث بالبحث ـتكت ة التي لاـویـاعیة واللغـومیة للبنى الاجتمــر عمــو أكثـالأسطوریة وعلى نح

ة ــبأنھ نزع ةــالمناقشات الودی دىــحإذا الفكر في ـلي وصف ھ نيد عـولق ،قـعن معنى القل

اح الألسنیة ــجد یحاكي نــد أدبي لجنس جدیــة ثانیة نھض نقــومن جھ ،ال من دون ذاتــتع

 Cours de linguistique généraleامةــن دروس في الألسنیة العــالبنیویة المتمخضة ع

و التمییز الذي ــان والكلام، وھــبالتمییز بین اللس F de Saussureان دي سوسیر ــلفردین  

 اللفظیة اتــللمنظومل التنظیم النسقي ــفص إلىادفة ــاولات المختلفة الھـللمح اــأنموذج دمـیق

رى وكانت ــد سلكت الماركسیة ھي الأخــفق راـوأخیذاتیة ــاصد الـــن المقــا عـلمنظور فیھا

 .Lلتوسیرأا مع ــات منحى بنیویـوالسبعین اتــالفرنسیة في سنوات الستین ــةمتجذرة في النخب

Althusser  ات ماركس ــل النواة العلمیة في كتابصل بفـنشغإذي ــالK. Marx زعة ــعن ن

  .5» إنسانیة أو علمیة

ھ ـر بأنــات شعــون في الستینــاذ في السربـو أستـو أن ریكور، وھـل ھــحصل بالفع وما    

ا أنتروبولوجیة ــوعلى رأسھ ال الفكريــبدأت تسیطر على كل المج إنسانیةوم ــمحاصر بعل

ان ـة لاكــرویدیـلتوسیر وفأة ـر وشومسكي وماركسییة سوســلسنیأة وـافیــستروس الثق لیفي

، وكذلك لكل غائیة  (diachronie)دأ التطور والتغیر الزمنيــادت البنیویة الرافضة لمبـوس

التنظیم  أن، أي (synchronie) أي بالتعاصریة ،ة النظر الآنیةـاء بوجھـكتففي التفسیر والإ

اد أي دور ــستبعإذا یعني ــوھ ام،ــلھإو ــة ھـالبنیوي للمجموعة موضع البحث في فترة معین

 ل؛ أصبحت البنیویة موضة باریسیة ترفض وجودیة سارتر وكل مدرسة لاــذات أو للفاعــلل

اد التفكیر، ماركس ـن أسیــرج عـل ما خـاربة لكـترھیب ومحاك ـان ھنــا، فكـتسیر في فلكھ

ذا المد العارم المتنكر كلیة للذات ــمثل ھ امـأم ،الألمانیةافة ــن الثقـد، وكلھم مـونیتشھ وفروی

                                                             
منشورات  ،عمر مھیبل: مر، ؤاد ملیتـــف: ، تر"رة الذاتیةــالسی -لـــول تأمـد طـــبع"ول ریكور، ـــب -  5

 .53، ص2006، 1الجزائر، ط ،الاختلاف
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دة التأویلیة التي أتتھ من ھیدغر وغادامیر ـدیـمنھجیتھ الج إلىنصرف ریكور بكلیتھ إالفاعلة 

  .6دــم ماركس ونیتشھ وفرویـا وھـــاد الریبة أو فلاسفتھـاھم بأسیـعد ممن دـلى درس واحإو

ة على ــــا تتغلب الآنیــا عندمــة تقریبـــر بقیــن غیـدوا الشرح البنیوي مــا یبـن بینمـولك    

ا ـدمــردة بارزة عنــون سمتھ المجـدم غیر ضرب من الھیكل العظمي تكـیق التعاقبیة، فانھ لا

ا سیلي من ــد لا یتوقف التفكیر فیھ ولا یتجلى إلا فیمـبمضمون متضافر التحدی رــالأمیتعلق 

 لاالترمیز  كــكان تفكی وإذا ،(...) ت نفسھـد في الوقــالتأویل والتجدی ھامنحیالمتابعات التي 

ذات ــالم ــة لفھــودیـــة وجــذه واقعـــت ھـــانـوك كـــة للتفكیـــوضوعیــة المــل المرحلــیمث

ق ـر یتعلـل ذلك فان الأمـوفي مقاب ،والكینونة، فان الفكر البنیوي یبقى فكرا لا یفكر في نفسھ

ال ـستقبإة ــدع بنیــا، لكي تبـــا ھیرمینوطیقـا بوصفھــا بنفسھـم نفسھـإن تفھو ،ة للفكرــبفلسف

م ــنوطیقا أن تجمع فھة الھرمیــھ على وظیفـذا الخصوص، فانــة وبھـا البنیویـنتروبولوجیللأ

       .7نـائــمع فھم الذات والك دد من الثقافاتــفي ع ھـوإشارات رـالآخ

ى في ــة الأولــوم الطریقـي الیـد الأدبـة في النقـدارس البنیویـف المــمختل أوضحتد ـولق    

عتراف فھي تنبع من الإ «:ول ریكورـفیق. ةـل مشروعـب ،ممكنةالقراءة ومقاربتھا لیست فقط 

  ابـفي الخط -العالم- دـیحضر النص بع ،اــأو كبتھاھریة ـــالظ الةـالإحا أسمیتھ  بتعلیق ــبم

د الذاتي ـاب بالقصـاط الخطــرتبإا یقطع ــو مـــالم یمكن الكشف عنھ على نحــة بعـأي العلاق

 إلىذات ـل الــریة، ونقـالة الظاھـالة تعلیق الإحـــة إطــذه الطریقــراءة بھـوتعني الق للمؤلف

  .8 »ھـــم فیـالـــان لا عــاس في مكـذا الانحبــھ ارـــھ النص في ایطــف فیـذي یقـان الـــالمك

عتبر أن مقولات النص إ، ووذج البنیويـتوسیع النمبفي تحلیلاتھ  اـمھتم ریكور كان د ـلق    

ذه المسلمات ــالنموذج البنیوي، وھا في التأویل تنطبق على نـتنفسھا التي ھي موضوع نظری
                                                             

، )لبنان( ، بیروتالمنظمة العربیة للترجمة ،اتيـــجورج زین: ، تر"ا كآخرـالذات عینھ"ور، ـبول ریك -  6
 .17-16، ص 2005، 1ط

اتي، ــورج زینـــج: منذر عیاشي و مر: ، تر"ة ھیرمینوطیقیةـدراس -صراع التأویلات "بول ریكور، -  7
 .86- 85، ص 2005، 1، ط)لبنان(، بیروت اب الجدیدةتدار الك

 . 130ص  ،"الخطاب وفائض المعنى - نظریة التأویل"ریكور،  - 8
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وعلى ھذا  النموذج یوضح  ،و نموذج وتصفھـدد النموذج البنیوي بما ھـإذا أخذناھا جملة تح

  . النقاط الآتیة
  .9اقبیةـــاربة تعـمق ةـــیأق بتس أناربة التزامنیة یجب ـن المقإ -  1

اربة البنیویة مجموعة محدودة من ــبالنسبة للمق  paradigmaticادلیةــتمثل الحالة التب – 2

  .10الكیانات المنفصلة

دة منخرطة في بنیة نظام معین معنى مستقل بذاتھا، بل ھي تستمد معناھا ـلیس لأیة وح – 3

  .11من النظام ككل

  .12امــل النظــة في داخــات ضمنیــع العلاقــون جمیـدودة تكــة المحــذه الأنظمــي ھـف – 4

ا مناھج ــستفادت منھإ فھذا المنطلق ،التأویلا لبناء نظریة ـلقد كان النموذج اللغوي منطلق    

راء، فاستطاع من ــؤلاء القــفألتوسیر كان من بین ھ ،اد طرائق للقراءةـسعت لإیج معاصرة

لفھم ة للقراءة تسعى ـم النفس التحلیلي والقطیعة أن یتصور نظریـج البنیوي وعلـلال المنھـخ

    .  ةـأویلیــــج التــاھــــل المنــــد االأدبي وجــــارت النقــــا تیـــــــادت منھـــواستف وصـالنص

   ریكوربول نقدیة و رتیابھیرمینوطیقا الإ -3-2-1

ن التراث ــعأن تتخلى ة لكن دون ــات التأملیـالفلسف ارــمستأویلیة ریكور ضمن  تصنف    

ن إ« :ورـرر ریكـولات العقل، وبھذا یقـالتي تحاول أن ترفع إلى مستوى مقالمنھجي للبنیویة 

ة ـل فلسفي للمضامین الأسطوریـا المقررة كتأویــة كعلم، بالھرمینوطیقـة البنیویـمقابل  ھمھمت

                                                             
 .28ص ، "الخطاب وفائض المعنى -نظریة التأویل" ریكور، -  9

 .الصفحة نفسھا، نفسھالمرجع  - 10

 .29ص ، المرجع نفسھ - 11

 . 30- 29ص ، المرجع نفسھ - 12
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 Ricœur وم علیھ مشروع ریكورــذي یقـاس الـفالأس .13» منفتحة ومةـمنظل ـداخ المتخفیة

، أي التأملیةات ـال الفلسفـة، كما كان حــمسارات المعرف في لـالتأمو ــھإذا ، يالھرمینوطیق

ده ــھ نقـنفسھ یوج الآنو في ــ، وھةــدل والمساءلــھ الجــقوام تأمليل ــو فعــا ھـالتفلسف بم

ا ــاوزا عثراتھــمتج تأویلیةا ــط علیھــحرى یسلبالأ أوا الھوسرلي، ــللفینومینولوجیا في زیھ

ا ــرآة ذاتھــم امــأمذات ــیضع ال أنود ــی ذاـــالي، فكأن ریكور بصنیعھ ھــدأ التعـمبخاصة 

ادلا ومسائلا، فھو یرى بأن ما ــمج د لذاتھـریكور لا یتردد في توجیھ النق نإبل  ،بكل شفافیة

ھذه الغایة  إلىقصر طریق یؤدي أ نإنطلاق منھ لتقویض ھذا الصرح الفلسفي، بل ینبغي الإ

  .14رــھو انطلوجیا الفھم على طریقة ھیدغ

للھرمینوطیقا في الأزمنة ریكور حول الھرمینوطیقا كشفت عن وجود نظامین  أبحاث إن    

" نزع الطابع الأسطوري"رة بلتمان عن ـا فكـفالأولى تمثلھ: ختلافام الإـالحدیثة مختلفین تم

demythologizing، ابـــــــرتیا الإــــــقرمینوطیــھ"ي ــذه ھـــھ "hermeneutics of 

suspicion د ـكان كل واح ،ماركس ونیتشھ وفروید: رتیابیون الثلاثة العظاما الإـالتي یمثلھ

أن ذب ویقدم نسقا من الفكر من شأنھ ـزیف وكـع السطحي الظاھر كـؤول الواقـؤلاء یــمن ھ

اب والشك، ویقوضون ـرتیا في الإـكان ثلاثتھم یرون الفكر الحقیقي تمرس ،عـذا الواقـیھدم ھ

ة ـور الرؤیـول في منظـون إلى تحـعتقاداتھ ودوافعھ ویدعإع وفي ـثقة الفرد الزائفة في الواق

  .15دةــا جدیـــون إلى ھرمنیوطیقـــأي یدع ،اـاھر لعوالمنــل المحتوى الظـد لتأویـونسق جدی

: ، فھو یقولن وجود نسقین للتأویلـعمالھ كشف عأل ـذي قام بھ ریكور في جـفالتحلیل ال    
 ورةـالأسطة ـــدد على قیمــالتأویل الذي یش ؛للتأویلنسقین رئیسیین  امــأمدت نفسي ـــووج«

                                                             
13 - Ricœur (p), Lectures ii, "la contrée des philosophies", Edit : Seuil, paris,1992, 
p361. 

 - الاختلاف، منشورات "ل تأویليـو مشروع عقـــنح -ة ـــا والفلسفـالھرمینوطیق"ارة، ــــعبد الغني ب -  14
 .346، ص2008 ،1الجزائر، ط

 .54ص ،"اــل إلى الھرمنیوطیقــمدخ"مصطفى،  -  15
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 اـأمل نقطتین ــابـن تقــي مــنطلقت في عملإد ــــــوق ،اـركیولوجیھ الآـــذي یجابــال والتأویل

  . 16»رتداديإأو خفضھ على نحو  التأویلامي المعنى بواسطة ـتن

ن ـھ مـا تعثر فیـر كل منھم فیمــختلاف الثلاثة الكبار في المناھج المستخدمة وتعثإورغم     

د ـكلا منھم ق أنو ــري ھـالشيء الجوھ اـوإنمذا بالشيء الجوھري ــموانع وعقبات، فلیس ھ

اشر للمعنى غیر ــا علما غیر مبــومع تحیزات عصره وضدھل ـائـلھ من وس أتیحبتكر بما إ

ل منھجھ ــد كل منھم بطریقة الخاصة لكي یجعـلقد جھ ،الوعي المباشر للمعنى إلىقابل للرد 

 وة ــالق إلى إرادةوه ـــذي نسبـــي للتشفیر والــواعا للعمل اللاــك الشفرة مطابقـي في فـالواع

  .17دــرویـــفة ــة اللاشعوریـات السیكولوجیــماركس، والآلی  اعيــود الاجتمــھ والوجــنیتش

الممیزة لماركس وفروید ونیتشھ ھي الفرضیة العامة رتیاب ھرمنیوطیقا الإ تظھرذا ــھك    

قتحم مشكلة إفماركس  ،المتعلقة بكل من عملیة تزییف الوعي ومنھج فك رموز ھذا التزییف

ة الوعي الزائف ـقتحم مشكلإفروید ادي وـغتراب الاقتصدود الإـل حـیدیولوجیات من داخالإ

د بحث عن ـة القیمة فقـز على مشكلــد ركــق المزدوج للأحلام أما نیتشھ وقـمن خلال الطری

  .اــــا وضعفھـــوة شدتھـالق إرادةاحیة ــة في نـذب وكشف الأقنعـاح الخاص بفضح الكــالمفت

ن أو لإنتاجھمة ــط بالظروف المادیـــراد ترتبـة الأفـأن كینون إلىب ماركس وانجلز ــذھ    

م ـذرة في التنظیــي متجــي، فھـن الفكر الواعـغریبة ع انيــالإنساب الحقیقیة للسلوك ــالأسب

 إنتاج إن: ویجعلھ في غفلة عن حاجاتھ الحقیقیة ومثلھ الإنسانذي یوجھ شعور ـالاجتماعي ال

نھ لغة إا مباشرا ووثیقا بالنشاط المادي للبشر، ــرتباطإوالتصورات والشعور مرتبط  الأفكار

ي، الوعي لا ــدد الوعــالحیاة تح). الألمانیةیدیولوجیا الإ –ماركس وانجلز (اة الواقعیة ــالحی

ور ــن الشعاو جتماعیةات الإــاس العلاقــھي أساة المادیة ــیعني ذلك أن الحی ،اةـدد الحیــیح

من  هوأفكار الإنسانور ــد شعــاعي، بحیث یستحیل تجریــجتمادي والإـمشروط بالوجود الم

                                                             
، 2004، 1، ط)ةـسوری(الحوار اللاذقیة لا، دار ــمحمد می: ، تر"رات فلسفیةمسا"اب، ـن الكتـمج م -  16

 . 179ص 
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ولذا فلا فائدة  ،ذات مستقلة وعالم ذھني مفارق للعالم المادي إلىا ــا وتحویلھـشروط وجودھ

واقعیة ــروف الـالظ إلىاد ــستنل ینبغي الإــردة لفھم التاریخ، بــادئ مجــمب إلىمن الصعود 

ام ـــادي أقــاس المـذا الأسـعلى ھ.18اریخیةــرفت على السیرورة التـط والأعم التي أشـالأبس

تبرز التناقض التاریخي  أنھادلیة من حیث ـغتراب، وھي نظریة واقعیة جماركس نظریة الإ

ینفصل ذي ــة الشعور الــحال إلىوتشیر لفظة الاغتراب  .انيـــنسإو ــھ اــالحي في صمیم م

ا ومتسلط ـــمختلف عنھ آخرشيء  إلىول ــــتح أيائصھ وقدراتھ، ـــخص وتسلبن ذاتھ ــع

ا أمام نفسھ ــلیفقد ذاتھ ویصبح غریب انــالإنس إن ،ھــذي لا یمتلك ذاتــو الـالمستلب ھ. علیھا

غتراب عند ماركس، كما وم الإـمفھ وبتأسیسن كانت من صنعھ إة وــتحت تأثیر قوى معادی

یختلف  انــالإنس أناھیة، بحیث ـــود والمــھ، على التمییز بین الوجـن قبلـل مـان عند ھیجـك

الة ــوھـذه الح)  potentiallyبالقوة(عما ھو علیھ في ذاتھ )  actuallyبالفعل(  عــفي الواق

الیة ــــیطار خصائص نظام من العلاقات تمیز الرأسمإفي  أيفي العمل وتقسیم العمل، تبرز 

نسانیة إوى اللاــادة القـام الذي یتسم بسیــة، ذلك النظـامـة بعــام الملكیة الفردیــاصة ونظــبخ

  .19اــا وأخلاقیــا وذھنیــامل جسمیــاط العـنحطإفي المجتمع و

واقع جدید یقوم  اجــإنتوالطبیعة، یتمثل في  الإنسانل فعل یتم بین ـالعم أنیثبت ماركس     

د ـة یفقــام الملكیة الفردیــیتطور نظ اـوبقدر م ،ةیوة طبیعـدور قـالطبیعة باه ــتج الإنسانفیھ 

 إلىو ومنتجاتھ ــویتحول ھ الإنسانن قدرات ـل في التعبیر عـھ الأصلي المتمثــل طابعــالعم

ل ــلعما ھــذي ینتجــيء الـالش إن: ھـــومشروع ھـإرادتن ـ، عانــالإنسن ـل عـود منفصــوج

فمنتج العمل ھو  ،عن المنتجوة منفصلة ـــكقو ائن الغریبــبھھ كالكاـــیج )المصنوع/المنتج(

) 1844 مخطوطات عام -ماركس( و تموضع العملــالعمل الذي تثبت وتجسد في شيء، فھ

ھ بشيء غریب لا ــامل علاقتھ بنشاط كعلاقة تربطــیعیش الع اجــــالإنتنھ في عملیة إبحیث 

و ـــھ الرأسماليرا في المجتمع ـــل الذي یبدوا حـالعم إن، وزةـــوة سلبیة وعاجـــھ، بقــیملك

                                                             
 .321-320، صمرجع سبق ذكرهمصطفى،  -  18
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ة ــات اجتماعیــو یحقق علاقــل كشخص ولا ھـامـرب لا یحقق ذات العـل ومغتــعمل مستغ

  .20ةـة وسلیمــــوثیق

ذلك غتراب، بما في للإ الأخرى الــالأشكجمیع  اسـأسل ھو ـغتراب في مجال العموالإ    

ات قائمة في ـو نتیجة تناقضــور المزیف ھــا أن الشعــا یؤكد لنــمم ،یدیولوجيغتراب الإالإ

   .جتماعیةقتصادیة والإاة الإـع، أي في الحیــالواق

: والبحث عن الأصل في صمیم الواقع لــالتأویاذ منھج ــتخإیلتقي نیتشھ مع ماركس في     

ففكرة الضرورة  ،ا والكشف عن شروط وجودھاـإن الأفكار والقیم منتجات یقتضي توضیحھ

ل في الصعود ـذي یمثـا الـتستند عند نیتشھ إلى فكرة النشوء العیني، بخلاف منھج المیتافیزیق

ور ـد على المنظــیعتم"عتھ بطبی لــالتأویھ أن ـــنیتش ویوضح .21ارق للطبیعةـاس خــإلى أس

 post-objectiveوم الموضوعیة ـتخ ارجـا خـع دائمــو یقــوھperspectival  "الشخصي

یملكون زمام الأمور في ثقافة من الثقافات، ومن  بل لا یمكن الفصل بینھ وبین مصالح الذین

ن یمك ولا ،power interest ح السلطةـح باسم مصالــذه المصالـــھ إلى ارةــالإشثم یمكن 

ن أنسابھا والتنقیب ـبالبحث ع إلال ـذه المصالح التي تكمن وراء كل تأویــاللئام عن ھ إماطة

فكل  ،، أي بتتبع جذورھا في التاریخ وفي المجتمع) genealogyالجینیالوجیا( اـعن أصولھ

   .22اــویأكل من ثمرھا ـا لأنھ یستظل بظلھــل عنھــل یخضع لشجرة عائلة كثیرا ما یغفــتأوی

ذي تفضي ـا تتشكل في المحتوى الكامن الــا لفروید معنى الحلم كمــتبع التأویلیستخلص     

ویھدف  )أي المحتوى الظاھر( الحالم اـا من الروایة التي یقدمھــنطلاقإالتداعیات الحرة  إلیھ

 التأویل أصبحوقد (...)  ھوالھوام الذي تتجسد فی الرغبة اللاواعیة افـفي نھایة المط التأویل

في  لـالتأویج ـذا أدمــد التقنیة التحلیلیة النفسیة وھكـوب الأساسي للعمل منذ بدایة تحدیـالأسل

لام في التحلیل النفسي ــل الأحــإدارة تأوی"ول ـالة حــا المقـلنا توضحھ ـلاج كمـــامیة العـدین
                                                             

 .322، صمرجع سبق ذكره مصطفى، -  20

 .ة نفسھـــــــــاـــالصفح، نفسھع ـالمرج -  21
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ائم ــارس كفن قـل الأحلام لا یجب أن یمــتأویل بان ـف القائــأنا أتبنى إذا الموق« :1911عام

ن أواعد التقنیة التي یجب ـاضعة للقـالعلاج التحلیلي، بل یجب أن تظل إدارتھ خ اءــثنأبذاتھ 

ن یحكم أذي یجب ـو الــار ھــعتبواعد التقنیة بعین الإــذه القـذ ھـخأن إ ،لاجـتحكم مجمل الع

 اتــــاومـل المقـــأي تأوی( اــة ونمطھــلات المحتملـــأویـھ للتــاوت في عمقــوى المتفـالمست

  .23 »اــــوترتیبھ )الخ..والنقلة

ة التأویلات ـددیــة تعـــطرح مشكل إلىاده ــذي قــاس الــل الأســالعام أند ریكور ــویؤك    

دل ــا، یمكن في الجـوجود قراءات أخرى للنص تكون مختلفة تمام إمكانیةا، أي ـوصراعاتھ

نسبة إلى (نیتشویة جذور  إلىرتیاب الذي یعود الدائم بین الثقة وعدم الثقة في النص وھو الإ

م، أن ــة أھــاب أیضا وبدرجـرتیذا الإــویعني ھ (...) وفرویدیة وماركسیة)  Nietzsheنیتشھ

ولا تفھم ذلك ا الحقیقي، ـــا لا تمارس وجودھــا وأنھــا وفھمھـن إدراك ذاتھــذات بعیدة عــال

م ـر فھـعبرــم الذات یمــا كان فھـالوجود، إلا من خلال الفضاءات الرمزیة الدلالیة، ومن ھن

یدیولوجیة أو الإ) عند فروید ...الحلم، النكتة، فلتات اللسان(ة ــذات اللاشعوریـوز تلك الــرم

بیر الثقافي من أدب ال التعــكل أشك(زیة ــأو الرم) اعي عند ماركســجتمال الوعي الإـأشك(

  .24)عند نیتشھ... ن وفلسفةــوف

" ویلاتأصراع الت"ا یتحدث ھنا عن ــمدشكالیة بشكل منسق، عنلقد عالج ریكور ھذه الإ    

خرى القصدیة الفینومینولوجیة ألقد وضع ریكو من جھة ماركس ونیتشھ وفروید ومن جھة 

  .  25ةـــاطة جدلیــقبل أن یبحث عن وس" الرموز"في فھم 

  
                                                             

مصطفى حجازي، دیوان : ، تر"معجم مصطلحات التحلیل النفسي"بوتیالیس، .ب.ان لابلانش وجــح -  23
 .147- 146، ص 1985، 1الجزائر، ط، المطبوعات الجامعیة

، 1زائر، طـالج ،، منشورات الاختلاف"ة القراءةــة التأویل إلى نظریـمن فلسف"م شرفي، ــعبد الكری -  24
 .51، ص 2007

، محمد شوقي الزین: تر، "ھدافالأ –ادئ ــالمب -صولالأ - لــفلسفة التأوی "،ھانس غیورغ غادامیر -  25
 .97، ص2006، 2ط، منشورات الاختلاف الجزائر
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  : یدیولوجیا والیوتوبیاالإ في ریكور -3-2-2

ا ماركس ــا مناقشـیدیولوجیا والیوتوبیول الإــد حاضر حــق وركان ریك 1975ذ سنة ــمن    

ا ــنثروبولوجین وجھة نظر الأــا مــیدیولوجیوم الإـول مفھــاس، حــوألتوسیر وفیبر وھابرم

كل  إبراز إلىفي واقعھ الغربي الآني، وھذا ما یقوده  الإنسان اول أن ترىـالفلسفیة، التي تح

ایم ــنھ ا یكفي بمناقشة ماــیجابي، وعلى صعید الیوتوبیإا من دور ـیدیولوجیوم الإـما في مفھ

ام الواقع ــقتحإا على ــا في التدمیر وقدرتھــیوتوبی أیةخطر  إلىان سیمون وفوریھ لینبة ـوس

ذا الكتاب محاضرات في ــالغریب أن ھ ،ا من الفن القصصيــا بالخیال، مما یقربھــوعلاقتھ

 Lecture on Ideology and)ةــھ الانجلیزیـي طبعتـا لم یظھر فــا والیوتوبیــولوجیـیدیالإ

Utopia) ر ــو متوفــ، وھ1997ــة إلا سنة ھ الفرنسیــ، ولم ینشر في ترجمت1986ة ـسن إلا

  .26ل الانكلیزيـن الأصــبترجمة عربیة ع

یدیولوجیا ظل دائما وم ماركس للإــدیولوجیا بمناقشة ماركس ومفھیریكور تحلیلھ للإ یبدأ    

ن تمت ــاب لھ بقیة المفكرین الذیــستجإذي ــوذج الــو الأنمــرب، وھــالمثال المھیمن في الغ

 دأـیبھ لا ــد من المحاضرات، فانــدم في العدیـا دأب ریكور في عرضھ المقــوكم مناقشتھم،

اضرات من الخمس ـدلا من ذلك نراه ینفق ثلاث محــا بـیدیولوجیمباشرة بمفھوم ماركس للإ

ولا یتصدى  ،ذا المفھومــھ إلىادت ماركس ـار التطورات التي قـختبالمخصصة لماركس لإ

 ارــالإطاس ـد أن یؤشر بوضوح أســبع إلاا ـیدیولوجیھ في الإــوم ماركس نفســریكور لمفھ

  ."ماركس"ـ لمفھومي لا

 و تشخیصــھ نحـیتجماركس المبكرة كان  أعمالھ ـذي سلكتـق الـالطری أنرى ریكور ـی    

رف ــا، لأن ماركس یعــیدیولوجیوم الإـي مفھــر فـؤثـع یــة الواقــر طبیعـریـتق ،"يــالواقع"

یدیولوجیا ماركس حاصل بین الإل في ـالتقاب إن. اـما لیس واقع اـبأنھیدیولوجیا في النھایة لإا

م ــم ویزعـا والعلـولوجیـیدیرة بین الإـالمتأخ ال في الماركسیةـو الحــا ھــواقع ولیس كمــوال

ذا ــفي ھ ماركس أحرزهذي ـدم الـل ذروة التقـیمث انیةـا الألمــیدیولوجیالإاب ـریكور بأن كت
                                                             

 .35- 34، ص "السیرة الذاتیة - بعد طول تأمل "ریكور،  -  26
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ارسة ـع عبر الممــالواق ار یعرفــذا العمل صــن ماركس في ھأول ریكور بــیق ،الموضوع

Praxis –  ا ـیدیولوجیا من خلال معارضتھوبذلك فانھ یعرف الإ –الفعالیة الإنسانیة المنتجة

اخ ـــربا فیوــیدیولوجیإا ماركس ھي ــا الألمانیة التي یعارضھــیدیولوجیوالإ ةـارســمع المم

ر ـبقلب منھجي آخ -آخروماركس نفسھ تولى القیام بعكس (...)  ن الشباب الآخرینیوالھیغلی

د تناول ـلق ،و الممارسة ولیس الوعيــدر الواقعي للفعالیة البشریة ھـالمص أنلكي یؤسس  –

ي ــة الوعـــادیة والفلسفیـــقتصات الإــوطــى المخطـھ حتــوماركس نفس انـــالھیغلیون الشب

ود، لكن ـل الوجــھ النقطة المرجعیة لكـنأبذلك ـالبشریة وبوصفھ كالیة ــز الفعـمرك ارهـباعتب

ویحل الفرد الحي محل المثالیة لھذا التأكید  الأصداءا الألمانیة ـیدیولوجید في الإـماركس ینتق

ر ـانیة، كما یقـا الألمـیدیولوجیة لـ الإـراءة بنیویـم قــون متیسرا تقدیـا یكــوبینم (...) الـوعي

ورات الموضوعیة ـن المنظـط بیـدرك بأن ماركس یتوسـی لــالأشمل ـأویــان التــف ور،ــریك

و الفكرة ـھ انیةـالألما ــیدیولوجیكتشاف ماركس العظیم في الإإول ریكور بان ــویق الیةـوالمث

 یتم الربط بین الأفراد الواقعیین والأحوال إذالمعقدة المتعلقة بالأفراد ضمن أحوالھم المادیة، 

ت ـذاتیة التي منحـة الـستقلالیول الإــا الأسئلة حــیدیولوجیوم ماركس للإــیثیر مفھ ،ةــالمادی

ي ـا ھـیدیولوجیف أن الإـن ماركس لیبین كیــع مـــور بتوسـویقتبس ریك ،يــات الوعــلمنتج

ة ـا بالنسبــیدیولوجیالإ،ةــاة الواقعیــة الحیـلعملی" داءـــصالأ"و " اتــمنعكس"  ـــل الــالمتخی

  .27 ھـــتشوی "ماركس"ـ ل

النتائج  أكثرھ یتضمن ـمدخلن و خاص، لأـاسب ریكور على نحـلتوسیر ینأل ـار عمـختبإ    

اركسیة ــى المـن ماركس وحتـا مـیدیولوجیوم الإــرأت على مفھــي طـرات التــة للتغیـجذری

ى دور ـلتوسیر علأدد ــیش الأولى،. اطــثلاثة نقذه التغیرات في ــیلخص ریكور ھ ،ةــالتقلیدی

م یقطع صلتھ مع ـوذج قلب، فالعلـد الأنموذج المنھجي أنمــلم یع ،اــا علمــالماركسیة بوصفھ

 .اللاعلمي أو السابق على العلم اــبأنھا ــیدیولوجیوتوصف الإ ،ي قطیعة أساسیةـاللاعلم، وھ

ة ولا ــر متعینــوى غیـــق اسـأسل على ــع یشتغـأن الواق د علىـم یؤكــذا العلــھ إنانیة، ـالث

. د ذاتھا ضرب من الایدیولوجیاـة ھي بحـل البشریــة على دور العوامقادـالمص إذشخصیة، 
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القوى غیر ( بین القاعدة أو البنیة التحتیة ن العلم الماركسي یؤكد وجود علاقة سببیةإالثالثة، 

ا ـــیدیولوجیإة الفوقیة ــذه البنیــھ ،)ونـن، القانـن، الدیـافة، الفـالثق(ـة ة الفوقیـوالبنی) المتعینة

للبنیة التحتیة تأثیرا سببیا على البنیة الفوقیة، لكن  أن بإعلانلتوسیر أنموذج سابقیھ أویحسن 

ط ــلیس أي حدث نتاج القاعدة فق ،تؤثر برد فعلھا على البنیة التحتیة أندرة على ـالق للأخیرة

  .Overdetermined28 "اـمقررا كلی"ھ ـذلك فانـوقیة، وبـمتأثر بعناصر من البنیة الف لكنھ

ا على دور ــا وتركیزھــول نظرتھــلاسیكیة، حــاركسیة الكـــد التوسیر المـنتقإد ــھذا وق    

اء ـوالبن اء التحتيـــثیر المتبادل بین البنأا التــھمالھإو اء العلويــد البنـالبناء التحتي في تحدی

ا، بل ـاء الفوقي مستقل نسبیــن البنإا لألتوسیر فــول، ووفقخیر على الأالفوقي، بل وتأثیر الأ

وى ـقونتاج إادة ــعإن تركیز الماركسیة الكلاسیكیة على إو بتفسیر آخر فأ یقوم بدور سیادي

دوا ــالة تبــذه الحـــوفي ھ ،ن غرامشيــدا مــرا جــذا یقترب ألتوسیر كثیــاج، وفي ھـــنتالإ

نتاج ادة الإـــعإد على ـــاعــا تتم السیطرة على المجتمع، وتســآلیة من خلالھــیدیولوجیا كالإ

ات ــراه والقھر والمؤسســـات الاكســد میز ألتوسیر بین مؤســذا فقـــ، ولھھستقرار علاقاتإو

  :اتــــــــذه المؤسســـــبین ھتاییر ـــــلاث معـــــلتوسیر ثأدد ــــد حــــة، وقـــوجیـــیدیولالإ

 اتا المؤسسـر، بینمــا بالعنف والقھــائف مرتبطة أساســؤدي وظـــر تـــمؤسسات القھ: أولا

  . ا بالعنفـــیدیولوجیا وثانیا بالإــا أساســـؤدي وظائفھــیدیولوجیة تالإ

ا م، بین)دارة وكالاتھاالحكومة أو الإ(دة ـــا خصوصیة، وھي الوحــالقھر لھ اتــمؤسس: ثانیا

  ).حزاب السیاسیةائلة والكنیسة والأـدارس والعــالم(یة دیدیولوجیة تتمیز بالتعدالمؤسسات الإ

یدیولوجیة تخص ال العام، بینما المؤسسات الإـر تخص المجــات الاكراه والقھـــمؤسس: ثالثا

    .المجال الخاص

 أمامیدیولوجیا والعلم السبیل لتوسیر بین الإأستجابة ریكور للتعارض الذي یقدمھ إد ــتمھ    

ة التي ـات الضد الثلاثـوم ریكور بوضع المقترحـویق اـیدیولوجین الإـالمحاضرات المتبقیة ع
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لتوسیر فیستبدل أدى مقولة ـیتح أنرید ریكور ـ، یأولا. لتوسیرأوذج ـا ریكور على أنمــقدمھ

دى ـرا لــده ریكور متوفــذي یجـا بالأنموذج الـیدیولوجیم والإــھ بین العلـقدمیذي ـالاد ــالتض

لتوسیر محاضرة حول أن ـتعقب المحاضرات ع. یدیولوجیا بالممارسةط الإــماركس، أي رب

ا ـیدیولوجیا مانھایم مفارقة التضاد بین الإـا ریكور الكیفیة التي یكشف بھـمانھایم یعرض فیھ

م غیر ـــادة علــستعإ انــبالإمك أنة تختبر مقترح ھابرماس ـلاحقلاضرات اـــالمح. مـــوالعل

ا ـیرفض تمام أنثانیا، یرید ریكور . العملي الإنسانيوضعي، ھو ذلك المعتمد على المقصد 

ط ــلتوسیر یربأ نأد ریكور ـویؤك ،(...) ةــة الفوقیـة والبنیــة التحتیـببي للبنیسوذج الـــالأنم

ا ـیدیولوجیإ ھي الأولى :فكرتین مختلفتین –ولوجیة ـنثربیدیولوجیا الأالإ–تحت عنوان واحد 

ا ـأو أحوالھ أحوالھوالثانیة ھي الفرد في  ،د بحقـمن ماركس وفروی الوعي، التي فسرھا كل

  . 29 مثالیة ر مصطلحات لاـا بصواب تام عبــوھي فكرة التعبیر عنھ

یدیولوجیة أن تختزل في القاضیة بأنھ لا یمكن للظاھرة الإ الأطروحةلقد بین ریكور بأن     

ما كان لنا أن نفھم . ما مبسط للماركسیة تأویلذلك  إلىب ـ، كما ذھاءـوالإخفلتواء ة الإـوظیف

رف ــو لم نتعـة لـالیة مماثلــوبة فعـواقع المقلـورة الـي لصـع أن تعطـا تستطیـیدیولوجیأن الإ

ة لیست أثرا للمجتمع ـفان الرمزی ،(...) المتخیل الاجتماعيا ـوم علیھـتي یقعلى الخاصیة ال

یدیولوجیة یصدر عن فعلم الأمراض المتولد عن الظاھرة الإ ،المجتمع ھو أثر الرمزیة إنماو

ال الرسم ـستعمإالتبسط،  ،ةـالات اللاحقـاعي في الحـجتمط الإـرار الرابـة تعمیق وتكـــوظیف

ف عن ذاتھا بین الممارسة ـة التي لا تكـن المسافـا مـأ كلھـالقولبیة والطقسیة تنشالتخطیطي، 

دوا أن ــا، ویبـا وممارستھـودھـة ما وجــا جماعـن خلالھـي مــلات التي تعـة والتأویــالواقعی

   .30اعیةـجتمات الإــــاج الإرسالیــرط إنتـافیة ھي شــــا الثقـــوزنـافیة رمــشف

مع  ةاركسیـا المـیدیولوجیوم الإـوضع مفھ ریكور رـن في نظــة یمكـــذه الخلفیــــعلى ھ    

 امــللأوھون ــتك أنن ـبحیث كیف یمك ،ورة وھمیةـع في صـالواق" بـقل"ول ـح ھــارتــستعإ
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ا دور ــیدیولوجین للإـم یكـو لـالیة تاریخیة معینة، لـات فعـستنتاجالیة والإـورات الخیـوالتص

اصرة ـــا معــیدیولوجیم تكن الإـو لـداء ولـــتبإجتماعي الأكثر ط الإـل مع الرابـط متداخـبسی

م عن نشاط واقعي قبل ـ؟ لا نستطیع في الحقیقة أن نتكل ھـط نفسـزي لذلك الرابـل الرمـللتشك

ز ذر دحضھ، یبرـــد ویتعــــدیـــھ ماركس من جـل ما أتى بـك .وجيـیدیولإي أو لا ـیدیولوجإ

ة ــالسلط ةــا ولعلاقــاعي عمومـجتمط الإــزي للرابــابقة للتشكل الرمـذه الخلفیة الســعلى ھ

ات ـعلاق إلىا بالنسبة ــیدیولوجیاص یتعلق بالوظیفة التبریریة للإــالخ ھـامـفإسھ ،اـخصوص

  .اــات وصراعھــــام الطبقــنقسإابعة من ــالسیطرة الن

ا ـــوظیفتھ رـي ما یجلي في الأخیـا ھــا والیوتوبیــیدیولوجیبین الإ اقضــة التنــلكن علاق    

یدیولوجیا، وھو ا والإــاولا متزامنا للیوتوبیـا المرضي النوعي وما یعصب تنــالأولیة وشكلھ

ا ـا كیوتوبیـــا فھي تعرف نفسھــا معلنــا أدبیـل نوعـا، تشكـیدیولوجیا للإــا خلافــأن الیوتوبی

ما بكلمات  لـا بعد المجال لتأویــذا التناقض فیمــا ھـوسیفسح لن ،(...) اـجھارا بحقھوتطالب 

ل ـذا كانت ھي المشروع المتخیإا ـا من الآن أن نرتاب في أن الیوتوبیـن یمكن لنـلك ،الـالخی

ري ـــا یسمیھ ھنـــ، كم"ال المؤسســــخی"ذا الـــھ انـــبإمكر، فان ـواقع آخـر ولـلمجتمع آخ

  .31اــد تعارضـارات الأشـختیرر الإـدیروش، أن یب

 لاكـرة، الاستھـا في الأسـذریـا التفكیر جـد على ضوئھـة التي نعیـي الكیفیـھ اــفالیوتوبی    

ھكذا تبدوا الیوتوبیا  ،ومن اللامكان تتفتق أبھر منازعة للموجود. اـن وغیرھـالحكومة، الدیو

 باعتبارھـاا یـیدیولوجول الإـا الأول حـد لمفھومنـسدیالف الـالمخا الأصلیة كالرأي ـي ذاتھــف

  .اعيـــة القلب الاجتمـا ھي وظیفـــون الیوتوبیـتك اـاقــوطب ،اعيـــاج الاجتمـة الاندمــوظیف

ل ـي المتخیـاھـتجإة ـا كلعبـیدیولوجیا والإـا الیوتوبیـع فیھــي تتقاطـة التــذه اللعبــدوا ھـتب    

اني ـــاس ولأن الثــنعكرار والإــ، التكاجــالإدماه ــتجإذب الأول بــیج الأصیلیناعي ــجتمالإ

ا الأكثر ـیدیولوجیالإ. رـد یسیر دون الآخـلكن لا أح ،التیھ إلىھ ینزع ـز، فانـرف المركـمنح

ادة ـالم أي -اشرـي المبــجتماعط الإـھ الرابـط فیـذي توسـاق الـي النطـة فـاعفـمض - راراـتك
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رف ــا ما منحـا وبالتالي شیئـا ومسافة مـاحـنزیإم ـول ھیغل تقحـة، یقـلاقیـالأخة ـاعیــجتمالإ

ا ــرا في الیوتوبیـر توتـل الأكثـرى، یبقى الشكـة أخـن جھـال ومـحتمھ الإـــالمركز على وج

راز ماذا ـة یائسة لإباولـاني، محـاه الإنسـي دائرة تسیر باتجـھ فـذي یتستر فیـاق الـوفي النط

  .32اــا في ألق الیوتوبیــان أساســیمثل الإنس

ن ھاتین الصورتین تمثلان الخلل إو ،وإخفاءلتواء إیدیولوجیا الوظیفي لكن یسمى خلل الإ    

 اءـوإخفلتواء أصیل إوھناك  اجیةــالإدموظیفة الخیال  إلىاف ــذي ینضـالوظیفي المفصل ال

زي ـفي التشكل الرم إلااء والتجلي ـدل الخفـصل جأیت ال ولاـبح اـفیھمذر التفكیر ـأصلي یتع

نطلاقا من إ إلاا أن تفھم ـیدیولوجییمكن للوظیفة المنعكسة عن الإ كما لا ،جتماعيط الإـللراب

دل الغامض الذي یحمل كل سمات اللاتوافق یترتب عن ذلك أن الرابط الذي كشفتھ ـذا الجـھ

ا ــكم ،رة جزئیةــل سوى ظاھــیمث ومصالح طبقة ما مھیمنة لا اءـالإخفدم ـالماركسیة بین تق

ة ــالیة، الفلسفــدین، كالمثـالعلم والتكنلوجیا كال: اــیدیولوجیإل ـأن تعم" فوقیة بنیة"ن لأيـیمك

  .33اــأیض

لال ــالوعي الزائف ومن خحقیقة من خلال  إلاجتماعي لا ندركھا الإ لـالمتخیسمات  إن    

 اءـــالإخفلتا یا وســیدیولوجیا السلبیة ھماویة والإــفجنون الطوب ،)فــالوعي الزائ(صورتي 

یدیولوجیات د الإـــان إلى الحقائق المتخفیة وكما لو كان نقـاج لیصل الإنســوالاندم والالتواء

      ".انـــمكاللا"ا من ــدة نفسھ انطلاقـل لمشاھـابـــرف وعي قـــن طـھ إلا مــل التوجیــمستحی
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  :خـــــاتمــــــة

ن ـاب الماركسیة وما عرفتھ مـذه المذكرة رحلة في رحـــدم في تضاعیف ھـلقد كان ما تق   

موضوع نظریة  رازإبـمن خلال  ،تحولات منذ القرن التاسع عشر إلى غایة فكرنا المعاصر

ا ـالتي عرفتھالقراءات تعني و ،بعض الدارسین أبرزھاكما  ة تأویلاتھا،ــومنظوم الماركسیة

 ةـة لمشروع الماركسیة والبنیویـاربة النقدیــالماركسیة من خلال تطبیق المنھج البنیوي والمق

" ماركسكارل "بین " التأویـــل"ا عن إستراتیجیة ــذا ما حاولنا إیضاحھ من خلال بحثنـــوھ

  :   اـامة أھمھــات العـن الاستنتاجـة مـالبحث إلى جملذا ـا نخلص من ھـفإنن" ألتوسیرلویس "و

 إنائیة فشأنھ شأن العلم، ما ـــارض مع الحقیقة النھـــأویلي الماركسي یتعـالمنھج الت إن -    

ة تفسر ظاھرة ــتظھر نظری إنا ـفم ،لـح إلىاج ـــیحل مشكلة حتى تظھر مشكلة أخرى تحت

ذا ھو منھج العلم یبدأ ــلتفسیرھا، وھدة ـتحتاج لنظریة جدیدة ـــسابقة حتى تظھر ظاھرة جدی

ل، كما أن المنھج الماركسي یھدف لتطویر ـح إلىاج ــدة تحتــبالمشاكل وینتھي بمشاكل جدی

ة ـور وتغني النظریــا تطــارسة وتختبر في الممارسة التي بدورھــھ الممــالنظریة التي توج

  .دد دائمةـة تجـة الماركسیة في حالـة المعرفـالمنھج التأویلي ونظریفوبالتالي 

ا لبرنامج الفلسفة ـا وتحولا جذریـــھیرمینوطیقا البراكسیس تمثل في آن واحد تحقیق إن -    

ھ ـفماركس استطاع أن یفلت من قبضة الفلسفات التأملیة بسبب نزعتھ النقدیة ومنھج ،التأملیة

  .داــــالجدلي الثوري لیؤسس علما جدی

ة لھ ولیست ــة، فھي تأویل للعالم ولغــایدیولوجیا فعال ھي ماركسلـ الفلسفة بالنسبة  إن -    

ا ـــ، كما أن مفكرنا في تغییر تفسیر العالمـا لا تساھم في تفسیر العالم وإنمـتأویل لتأویل وإنھ

و ــوما ھو ایدیولوجي ــدا على الفصل بین ما ھـــلذا عمل جاھ لتوسیر یشید بوظیفة الفلسفةأ

ط ـد ورسم خـا في النقــتتلخص مھمتھ إستراتیجیةد سوى ــعلمي من منطق أن الفلسفة لم تع

ة ـوم من جھــة والطابع العلمي للعلـــیدیولوجي للایدیولوجیات من جھابع الإــن بین الطیالتبا

عنى الـــذي بتـــداء من القرن التاسع عشر وقع تفجیر للفلسفة كمنظومــة بالمإبالتالي  ،أخرى

  .زودنــــا بھ كــانط
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  .اركسیةـــدان الفلسفي للمــودة في الوجـــل موجــل تظـــة التأویـــماھی إن -    

ل منھجي ــــا بشكـوالمیتودولوجی الأسطورةدرس ـــادیة التاریخیة لم یـــصاحب الم إن -    

 الإیدیولوجیةي ووظیفتھـا الاجتماعا المعرفي ــا من زاویة طابعھــتعرض لھ وإنماأكادیمي 

    .بخلاف ألتوسیر الذي یعتبر أن الأسطورة ھي نمــوذج لھـــذه الفعــالیة وأكد على نسقیتھـــا

و ــــد ھـــل النقـــسیض ذاــــعلى ھم الوعي الزائف وـــزاعـد لمــالماركسیة ھي نق إن -     

 ارــاختبة ھي ــا أو عملیة المعرفـــا بالنسبة لھـنھائیا ــة العلمیة لیست یقینــفالمعرف ،سلاحھا

ة ــالمعرف إلىة ــدم المعرفــا، ھي عملیة الانتقال من عــدم نحوھــالنظریات والاقتراب والتق

یعرف  ل الماركسي لاـة الأفضل وبالتالي فان التأویـالمعرف إلىدة ـدم المعرفة الجدیـــومن ع

   ."مالال رأس"ذا ما نجده في الجزء الأول من كتاب ـــالنھائیة وھعرف الحقیقة ی التوقف ولا

امة أساسیة ــد دعـــل الاقتصادي تعــماد أن أسبقیة العـكیؤمسار الفلسفة الماركسیة  إن -    

ورئیسیة من دعائم الفلسفة الماركسیة، لأن ماركس یؤكد أسبقیة العامل الاقتصادي على بقیة 

ل بنیة ـــلا متكاملا من العناصر یشكـــاك كــحین یرى ألتوسیر أن ھنالعناصر الأخرى، في 

  :لتوسیر ومدرستھ تناقض لدى ماركسأد ـــوھكذا وج ،عامة

  .دى ماركســـقض لال التنـــــة ھي التي تشكـــالبنی إن - 1

   .متضافرةالتناقض الماركسي یتشكل بدوافع مختلفة  إن - 2

ھوم فد كان ضد أي مــن المفھوم الكلاسیكي، فقـابتعدت كثیرا عد ــأعمال ألتوسیر ق إن -    

أبعد من  اـإلیھذا فقد أعطوا للایدیولوجیا دورا كبیرا فنظروا ــیدیولوجیا كوعي زائف، وكللا

ل ـجع ذا ماـــوة محركة للتاریخ وھــوبالتالي ھي قا للمصالح الاقتصادیة ـــاســأن تكون انعك

ر ــد اعتبــــذا الأخیر قـــا ماركس ولعل ھــھیز علــالمادیة التي رك اـــلتوسیر یقتلع جذورھأ

دما درس الفلسفة عند ــلتوسیر فیما بعألكن تراجع  ،ا مجرد أداة أو سلاح عقليـــالایدیولوجی

ھي قوة  اـــر ظھره لھـــسرعان ما تحقق من أن الایدیولوجیا التي أراد أن یدیة ــاسة نقدیرد

م ــاسیة للتصدي لذلك الوھـــة أســــة مھمـــلتوسیر على أن للفلسفأد ـا أكـــومن ھن ،دةــــعنی

   . یدیولوجي جاعلا منھا سلاح نقديالإ
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اھج البنیویة ـــا بین منـــا وصراعـــة أنتج خلافـــتحلیلات ریكور بخصوص البنیوی إن -    

  :ا أنــیبین لنذا ـــلاھج الأدبیة ــــا من المنـــوالتأویلیة وغیرھ

  .ةــــات الأسطوریـــول بالتنظیم النسقي للمنظومـــمنھم من یق - 1

اصد ــا، عن المقـــفصل التنظیم النسقي للمنظومات اللفظیة المنظور فیھمنھم من یقول ب - 2

  .ةــــذاتیــال

  ةـأو علمی انیةـــة إنسـات ماركس عن نزعـــبفصل النواة العلمیة في كتاب امـــمنھم من ق - 3

  :في نظر ریكور لـنسقین من التأوییوجد  -    

  .دد على قیمة الأسطورةــل الذي یشــالتأوی - 1

  .اــوجیــابــھ الأركیولـــذي یجـــل الــالتأوی - 2

اك تعددیة التأویلات معنى ذلك أنھ ــدت فیلسوفنا ریكور بأن ھنالكن من التحلیلات التي ق    

 ،و نص الارتیاب الذي یجمع الثلاث ماركساده إلى ذلك ھــقراءات وما قیوجد للنص عــدة 

  ا ـــیدیولوجیق بالإــتعلیا ـــــة فیمـــة أساسیـــألــور مســـرح ریكــا یطــكم .نیتشـھ ،دـــفرویـ

  .و تشخیص الواقعيــھ نحـــرة كانت تتجــماركس المبك الـــعمأ إن - 1

  .اــــالایدیولوجیر في ـــع یؤثــالواق إن - 2

د ــال عنـو الحـــولیس كما ھ ا والواقعـــل في ماركس حاصل بین الایدیولوجیــالتقاب إن - 3

  ألتوسیر بین الایدیولوجیا والعلم

اب رأس ـبخلاف ألتوسیر الذي یؤكد بأن كت و ذروة التقدمـالألمانیة ھ الایدیولوجیاكتاب  - 4

  .المال ھو الأساس في فكر ماركس

إن البحث التأویلي لا یمكن أن نجــد لھ أقفالا، لأن النص فیض من المعاني وكلما بحثنــا     

  .ذا فان التأویل یرتبط ارتباطا بنظریــات القراءةـ، وھكاسعى لفتح أقفالھنفیـــھ كشفنا رموزا 
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  :ملخص المذكرة

دة بالنسبة للفكر ـــا جدیــــتطرح قضای عشر منظومة التأویل التي أقامھا القرن التاسع إن    

منطلقا لفلسفات جدیدة، نجد  أصبحتام بھ كارل ماركس في تلك الفترة ــالمعاصر ولعل ما ق

اع أن ـــالذي استط رن العشرین للفیلسوف الفرنسي لویس ألتوسیرـة القــأھم محاولة في بدای

عدیدة للتأكید على علمیة الماركسیة وتبیان الجانب مناھج ل ھـمااستخدو الممتاز ئیكون القار

ة ــــكانت الفلسف إذان ــلك. في أعمال ماركس ةــــالقطیع داثــوإحالفكري والعلمي لماركس 

الایدیولوجیا التي أراد التوسیر أن یدیر ا ایدیولوجیا فلأن ـــا جانبــد أخذت لنفسھـــق الفرنسیة

د وضعھم في مشكلة زیف ـــوة عنیدة صعبة المراس، ثم إذا كان ماركس قـــظھره لھا ھي ق

التوسیر بأنھ لابد وفي ھذا السیاق نفسھ بین  الاجتماعي، - الایدیولوجیا واستحقاقھا التاریخي

اب رأس المال ــالمزعوم لم یظھر إلا بكتمادام ذلك العلم  من الفصل بین الایدیولوجیا والعلم

 منطلقو ایدیولوجي من ـالتمیز بین ما ھو علمي وما ھیفة ألتوسر ھي ظومن ھنا أصبحت و

ط التباین بین الطابع ــد ورسم خـــد سوى إستراتیجیة تتمثل مھمتھا في النقـــأن الفلسفة لم تع

اق الماركسیة ـــــوفي سی. ة أخرىــــمن جھ الإیدیولوجية والطابع ــــالعلمي للعلوم من جھ

ام التأویلي غیر أنھ وجد طریق ــھ الفلسفي في دائرة الاھتمــــریكور تساؤلبول والبنیویة بدأ 

قراءات النص عند فلاسفة لدد ـــد تعــــیوج ھــد أنــالبنیویة لیطور مشروعھ التأویلي وأك إلى

ا بخلاف التوسیر الذي میز بین ـــر في الایدیولوجیـــع یؤثبأن الواقده ــــد تأكیــــویزی، الشك

  . ا والعلمـــــوجیلالایدیو

   

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  :الكلمات المفتاحیة
 ة ـــــــمنظوم -

 ل ـــــــــتأوی  -

 براكسیس  -

 ة ــــــــــــبنی -

 ةــــــنظری  -

 اــــھرمینوطیق -

 مادیة تاریخیة -

 بنیان تحتي وبنیان فوقي  -

    كــــــدیالكتی -
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